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بعد الاستقلال حاولت نيجيريا كغيرها من الدول الإفريقية المستقلة بناء دولتها ، إلا أنها      

( عدة أزمات أثرت على تطورها ، وجعلتها تعيش 0666-0691ي الفترة ) واجهت ف

وسنحاول في هذا الجزء من مخاض الضعف ، وتسير سيرا مترهلا في بناء دولتها ، 

 الدراسة تسليط الضوء على الأزمات التي عصفت بنيجيريا وذلك على مستويين : 

المجالات السياسية و  ختلف* المستوى الأول )في الجانب الهيكلي والمؤسساتي في م

لم تشهد استقرار سياسي : بسبب الصراعات  التي نيجيريا الاقتصادية و الاجتماعية (، ف

تحولت لحرب أهلية و حركة انفصالية ، وبسبب حمى الانقلابات العسكرية المتكررة ، 

ني ونيجيريا لم تعش رفاهية اقتصادية رغم وجود مقدرات طبيعية وبشرية كبرى ، ومع تد

المستوى الفكري و الثقافي عند المواطن النيجيري استمرت الصراعات الإثنية و الدينية 

 سعيا وراء السلطة والثروة

 *المستوى  الثاني في مسألة الشعور الوطني )بالولاء والانتماء للدولة (

ة وعليه يمكن أن نطرح التساؤل التالي إلى أي مدى أثرت الأزمات البنائية في عرقلة مسير

 بناء الدولة وكيف انعكست على مسألة الاندماج الوطني ؟ 

  أولا :  الأزمات البنائية  في  الجانب السياسي

تميز المشهد السياسي بإفريقيا في مرحلة ما بعد الاستقلال بوجود مشاكل سياسية عدة      

زمة تداولها، كمخلفات و أثار ناتجة عن المرحلة استعمارية نذكر منها : )احتكار السلطة و أ

التدخلات العسكرية ، قمع الحريات و الحقوق السياسية ، الاغتيالات السياسية و تصفية 

 . 1الخصوم ، العنف ، الحركات الانفصالية والصدامات الدامية ( 

ولم تكن نيجيريا على منء مما يحدث في القارة حيث شهدت بعد الاستقلال عدة مشاكل      

سياسية كانت حجر عثرة في مسيرة بناءها ، و خاصة في ظل استغلال القبلية والعرقية ، 

لسياسي الذي طرأ عليها بفعل الاستعمار في الإقليمية ، الثروة و الدين ، ومع التحديث ا

انتقال المجموعات المكونة للدولة من مجموعات التقليدية )قبائل( كان حكمها يقوم على 
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الوراثة إلى مجموعات حديثة )دولة( تقوم على الرتب والأحزاب السياسية و الحرية و 

  2لنظام السياسي في نيجيرياالديمقراطية والدساتير ، وعليه نرصد الأزمات التي عانى منها ا

 .  Lucian Pye 3لوسيان باي ، و ناقشها  بعض المحللون السياسيون أمثال 

مرت نيجيريا بعدة مراحل تم فيها تداول السلطة بشكل سلمي و غير سلمي ، حيث      

وبالتالي لم يكن الوضع السياسي ، شهدت مراحل للحكم المدني والعسكري كما اشرنا سابقا 

يشهد استقرارا ، ومن مظاهر ذلك الانقلابات العسكرية و الحروب الأهلية و الحركات 

، وانعدام شرعية  في  الحكم ، غياب الديمقراطية ، أزمة المشاركة السياسية ، الانفصالية 

إضافة إلى الشرخ بين الفيدرالية والإقليمية و  4أزمة توزيع الثروة ، وكذا تزوير الانتخابات

غيرها من المشاكل العديدة التي عانت منها دولة نيجيريا في الجانب السياسي وسنقتصر 

 الحديث على أعظمها أي الحرب الأهلية التي انجرت عنها الحركة الانفصالية لإقليم بيافرا

 .ة  مبينين مدى تأثيرها على  مسيرة بناء الدولة الوطنيةالانقلابات العسكرية المتكررو

 ( 1611- -1691)  الحرب الأهلية و حركة انفصال إقليم بيافرا -1

" الحرب الأهلية هي أعمال عنف داخلية هدفها السيطرة على جهاز الدولة السياسي       

طرفين في الحروب والقانوني وهي طويلة الأمد تختلف على الانقلابات ، و يمكن تمييز 

الأهلية الطرف القائم على الحكم والطرف المتمرد كما تعرف الحرب الأهلية بأنها أعمال 

عنف مسلح تحدث داخل الدولة الواحدة بين جماعات مهمة قد تكون طبقات اجتماعية او 

جماعة إثنية أو دينية تسعى للسيطرة على جهاز الدولة السياسي والقانوني ، وتكون خلال 

                                                                                                                                                                                     

،  ع  قراءات افريقية،  دراسة في الأسباب وتحديات البناء - أزمة الدولة في منطقة الساحل الإفريقيعربي بومدين :   - 1

 69، ص  8109،  الرياض،المنتدى الإسلامي ،   82

، عربي  061، ص0661،  دار النهضة العربية ، مصر ،  نيجيريا الدولة و المجتمعمحمد مصطفى الشعبيني :    - 2

 81بومدين :المرجع السابق ، ص

أورد عدة  "جوانب في التنمية السياسية" حقل التنمية السياسية في كتابه أستاذ العلوم السياسية المتخصص في - 3

هي الشرط الضروري  ، بناء الدولة القوميةهي  تعريفات للتنمية السياسية منها :التنمية السياسية هي: بناء الديمقراطية ،
سمات التخلف شاركة ، كما وارد تحقيق التغيير الحكومي ، هي تحقيق الم ، وهي اللازم لتحقيق التنمية الاقتصادية

 -أزمة التغلغل  -أزمة التوزيع -أزمة المشاركة  -أزمة الشرعية  -أزمة الهوية  :السياسي) أزمات التنمية السياسية ( وهي 

 أزمة السلطة و للمزيد انظر  -أزمة الاستقرار 

Lucian W.Pye: Aspects of political development, Amerind publishing Co, 1966 

، جامعة بغداد ،  82، ع  مجلة دراسات دولية، سياسة نيجيريا النفطية ) الواقع و الطموح ( إياد عبد الكريم مجيد :   - 4

 89:المرجع السابق ، ص،  عربي بومدين  098، ص  8112
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أو جهاز الدولة السيطرة على العنف ت المسلحة بشكل تفقد فيه الدولة حرب ثنائية في القواال

 "1. 

يتبين أن لبريطانيا  اليد الطولى في وضع  نيجيريا، في الاستعمارية  وبالعودة للسياسة    

 الإقليم واسعة بين هوة فقد خلقت الاستقلال ، بعد البلاد عانت منه هذه الذي بذور الصراع

،وعززت النظام القبلي  و استغلته لإخضاع  المسيحي الجنوبي الإقليم و المسلم، الشمالي

 . 2القبائل وزعمائهم  فكسب تأييد رئيس القبيلة  يعني كسب تأييد القبيلة 

يعتبر إقليم بيافرا من أهم الأقاليم في نيجيريا ويتميز بموقعه الاستراتيجي المحاذي      

وني لسواحل المحيط الأطلسي به أهم الموانئ النيجيرية مثل ميناء كالابار ، ب

 61،بورهاركورت ، وتسميته  جاءت نسبة للخليج المجاور للإقليم الشرقي و تبلغ مساحته 

 0696ألف كيلومتر مربع وهو ذو كثافة سكانية مرتفعة حيث بلغ عدد سكانه آنذاك أي سنة 

مليون من الايبو ويدين معظمهم بالمسيحية )الكاثوليكية  2مليون نسمة من بينهم  01حوالي 

كتشاف البترول كان هذا الإقليم من أفقر المناطق النيجيرية لندرة الثروات الطبيعية (، وقبل ا

فيه ، وهو ما دفع بقاطنيه إلى التحرك للبحث عن العمل في الإقليم الشمالي وبعد اكتشاف 

 .3البترول أصبح أغني مناطق نيجيريا 

  الظروف قبل انفصال بيافرا  وأسبابه: .أ

كانت نيجيريا قد مرت بظروف داخلية ساهمت في  0696قبل إعلان انفصال بيافرا       

تتعلق بعلاقة شمال تأزم الوضع للانفصال والحرب الأهلية وبشكل عام كانت هذه الظروف 

وبالعودة للتطورات السياسية للدولة النيجيرية  4نيجيريا بشرقها وما اكتنف ذلك من أحداث 

ما اشرنا سابقا أن الدولة مرت  بمراحل للحكم العسكري الذي كان نتيجة لسلسلة من ك

                                                           

تأثير الدول الفاشلة على الاستقرار الأمني دراسة في العلاقات بين الفشل الدولاتي و التهديدات شريطية سميرة :  - 1

ت الدولية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة محمد رسالة  ماجستير في العلوم السياسية و العلاقاالأمنية الجديدة ، 

 60،   61، ص    8101-8116خيضر ، بسكرة ، 

،ع  تاريخيةمجلة المعارف للبحوث و الدراسات ال،  (1611-1691الحركة الانفصالية في نيجيريا ) عبد الكريم قرين :  - 2

 888 - 888،ص   8101، كلية العلوم الاجتماعية و الإنسانية ،   جامعة حمة لخضر،  الوادي ،   6

،  محمد فاضل   ، سعيد  21جع السابق   ، ص هاشم نعمة فياض  : المر،  61شرفي جديد : المرجع السابق ، ص   - 3
 801إبراهيم  : المرجع السابق   ، ص 

،  06،مجلد  مجلة كلية التربية الأساسية،  1619-1691التطورات السياسية في نيجيريا عفراء عطا عبد الكريم :  - 4

 111، ص  8108، جامعة المستنصرية ،العراق  ،  21ع
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، هذا و قد سبق الحرب بيافرا انقلابيين عسكريين أثرا بشكل  0699الانقلابات بداية من 

أساسي وساهمت أحداثهما في إثارة الحرب الأهلية وانفصال إقليم بيافرا وقبل ذلك  تميزت  

 ا قبل الانفصال بـما يلي : الوضع في  نيجيري

التباين بين الأقاليم اقتصاديا وثقافيا فالشمال عانى تخلف شديد و سيطرة الإقطاع و  -

انخفاض في المستوى  التعليمي ، أما الجنوب فتميز بثرواته و تطوره الاقتصادي و انفتاحه 

ير الجنوب على تأثير الثقافة الأوربية وقد خطط الاستعمار لذلك حيث عمل على تطو

المسيحي و وترك الشمال وهو ما خلق نوع من التوتر والحساسية  بين الإقليمين لخوف كل 

منهما من سيطرة الطرف الأخر، فاعتمد الشمال على قوته العددية ليكون ذا وجود واسع في 

 . 1السلطة ، بينما اعتمد الجنوب على ثروته البترولية للحصول على قدر أكبر من السلطة 

حاكم الإقليم الشرقي اثر أول إحصاء سكاني في  اوكيارأول تهديد بالانفصال كان من  -

حيث أكد أن التعداد السكاني كان مزور و أن الأقاليم  0698نيجيريا بعد الاستقلال في 

على نسبة اكبر من كانت تزيد من عدد السكان لاعتبارات سياسية من اجل الحصول 

 المقاعد البرلمانية إضافة و لاعتبارات اقتصادية للحصول على النفقات أعلي من الخزينة .

التحالف التي شهدت تحالفات :  0691أما التهديد الثاني فكان اثر انتخابات تشريعية  - 

ومن الملاحظ أن اليوروبا انقسموا ،  3التحالف التقدمي الموحد مقابل   2الوطني النيجيري

حاكم الإقليم الشرقي تأجيل الانتخابات لعدم توفر ضمانات  اوكياربين التحالفات و قد طلب 

كافية لنزاهتها إلا أنها لم تؤجل فهدد بالانفصال بالإقليم الشرقي عن نيجيريا وعلى الرغم 

اطعة التحالف التقدمي الموحد للانتخابات إلا أنها أجريت في موعدها المحدد ثم من مق

، وتم تشكيل  البرلمان بأغلبية للتحالف  0691مارس   02أجريت  انتخابات إضافية في 

 . 4وزراء للتحالف التقدمي  6وزير مقابل  88الوطني النيجيري  

                                                           

 .881د الكريم قرين : المرجع السابق ، ص عب - 1

 الوطني الحزب الشمال ، مؤتمر حزب :وضم، وروبا يلا عن أكينتلو ميوالزع الشمال عن فاوةيت بكر أبو الحاج نيب - 2

 كي يناميالد جر،والحزبيالن نهر دلتا حزب ري،يجيمقراطي النيالد

 جماعة حزب ري،يجيالن الوطني المؤتمر حزب :ضميو ،(نتلويلأك المعارض العمل جماعة وحزب بويالإ ميزع بين  - 3

 ةيالشمال ةيالتقدم العناصر وحزب الأوسط الحزام رحزم مؤتم العمل،

 99-98رابح : المرجع السابق ، ص، مرابط   886، ص   المرجع السابق امباي لو :  - 4
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الانقلاب العسكري الأول وما نجم عنه  حيث شهدت نيجيريا قبل حركة انفصال بيافرا  -

قاده ضباط من الإقليم الشرقي من الايبو و قتل فيه عدد من  0691جانفي  01انقلاب في 

،  ثم رغم ما قام به قادة الإقليم الشمالي ، مما ولد كره وحقد ومحاولة للانتقام ضد الايبو

ايرونسي من محاولة للإصلاح الأوضاع الاقتصادية و السياسية إلا أن الشماليين كان 

ينتابهم الشك في حكومته وأهدافها وقد تأكدت شكوكهم بترقيته لعدد من الضباط أعظمهم من 

خبة من الايبو( ، بل وقرب منه مستشارين من الايبو وتشكلت ن 06ضابط منهم   81الايبو) 

غنية من الايبو متكونة من التجار وأصحاب المشاريع منحت لهم مناصب في السكك 

 . 1الحديدية و في المصارف 

ات الإقليمية حيث فتح إصلاحات ايرونيسي الذي أطاح بالحكومة المركزية والحكوم --

نقاش حول النظام السياسي الملائم  في نيجيريا ) نظام فيدرالي أم نظام مركزي ( فكان 

رأي الشمال ضرورة الإبقاء على النظام الفيدرالي كونه الأنسب لوضع نيجيريا وتضاربت 

 انه  قرر آراء الأقاليم الأخرى رغم أن معظم تقارير كانت لصالح إتباع النظام الفيدرالي إلا

حل النظام الفيدرالي وتحويل نيجيريا لدولة موحدة ذات حكومة مركزية قوية وهو ما جاء 

الذي بموجبه تلغي الأقاليم وتنشئ إدارة مركزية موحدة  تحت إدارة القائد  81به المرسوم 

الأعلى للقوات المسلحة وهو ما هدد الشماليين و اليوروبا خاصة انه عين عددا من 

، وهو  2رين من الايبو وهذه الإجراءات أدت إلى سيطرة الايبو على البلاد بأكملها المستشا

ما اقلق الشماليين الرافضين له وباتت الأجواء مشحونة بين الشماليين الايبو وذلك للتنافس 

م بعد خمس أيام من إصداره فقط عن على المناصب و النفوذ . وقد أعرب المرسو

مظاهرات مثل مظاهرات طلاب معهد الإدارة العامة في مدينة زرايا حيث  كانوا يخشون 

" وحدة الشمال"  ،  "الثأر لموت سردونا"فرص عملهم في المستقبل فحملوا شعارات مثل 

يين يطالبون كما أن تأخر اورنسي في معاقبة ضباط الانقلاب كان له أثره حيث كان الجنوب

،  0699جانفي  01بإطلاق سراحهم وبذلك فسر الشماليين أن ذلك تواطؤ معهم في اغتيال 

إلى جانب ايروسي يتباهون في  الأولى الاغتيالات قائدنزنغو كما كان الايبو يعلقون صور 

                                                           

 92 - 96، شرفي جديد : المرجع السابق ، ص  808محمد فاضل   ، سعيد إبراهيم  : المرجع السابق   ، ص   - 1

 116 -  112عفراء عطا عبد الكريم  : المرجع السابق ، ص - 2
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و كذلك  1 دعنا  ننفصلأي   ) ارابا(ويرددون شعارات 0619جانفي  01انتصار الايبو في 

إضرابات في الشمال تهدد بالانفصال بدلا من أن تبقى تحت سيطرة الايبو. وعليه اشتغلت 

صراعات سفك الدماء والاعتداءات خاصة على أملاك الايبو القاطنين في الشمال  ، حيث 

لة التعايش السلمي بين الهوسا و بدأت اعتداءات من مجهولين ضد الايبو وهو ما بين استحا

، لم يستطع ايرونسي  2الايبو الشماليين و الشرقيين وأعرب ذلك عن قتل الآلاف من الايبو 

ج وخيمة على الدولة حيث تسيير المرحلة بحكمة وعدل وكان للمرسوم الذي أصدره نتائ

خلق التنافس الشديد على السلطة بين الأقاليم انتهى بإعلان الإقليم الشرقي الانفصال وهو ما 

أدى كذلك  إلى إضعاف الهوية الوطنية وبالمقابل تعاظم الهوية القبلية خاصة عند الهوسا و 

 الايبو أطراف الصراع في هذه الفترة .

( وهو كرد فعل على انقلاب أول )  0699جوان  86) الانقلاب العسكري الثاني --

( وكرد فعل على إصلاحات  ايرونسي ، قاده ضباط  شماليين وقتل فيه  0691جانفي 01

اورنسي واعتلى الحكم بعده يعقوب جون ) مسيحي من الشمال( و بذلك تمكنوا شماليين من 

رين من الايبو ثأرا منهم للذين القضاء على تهديد و هيمنة الايبو على السلطة ، كما قتل كثي

قتلوا من الهوسا وأول ما قام به يعقوب هو إلغاء ما قام به ايرونسي وإعادة النظام الفيدرالي 

ن التوتر الذي استمر بحدة ، لكن  اعتلاء يعقوب للسلطة لم يخفف م  3  0699في سبتمبر 

المجازر الانتقامية :  عاشت نيجيريا في هذه الفترة مجازر انتقامية بين الشماليين و  -كبيرة 

و عمت مناطق كادونا ،  زرايا،  لاغوس  0699سبتمبر  81الشرقيين و بلغت ذروتها في 

ألف شخص اغلبهم من الايبو على يد الهوسا ،  فهرب كثير من   81عن مقتل وقد أسفرت 

الايبو لموطنهم الأصلي في الشرق وقد صورت الكثير من وسائل إعلام هذه الحوادث أنها 

الطائفية بين المسلمين والمسيحيين مع العلم انه من قام بالانقلاب جلهم من المسيحيين 

القبلية  حيث انتقلوا للمعسكرات الواحد تلوى الأخر يقتلون  شماليين  الذين أخذتهم العصبية

                                                           

   116عبد الكريم  : المرجع السابق ، ص  عفراء عطا  -1

 808، محمد فاضل  ، سعيد ابراهيم  : المرجع السابق، ص  96شرفي جديد : المرجع السابق ، ص  - 2
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فالحرب هنا عرقية وليست دينية . وكل هذا كان تحصيل حاصل وردة فعل  1الضباط الايبو 

 لما قام به ايرونسي في عهده واستمر الصراع رغم إلغاء يعقوب إصلاحات  ايرونسي

" رئيس الإقليم الشرقي  Odumegwu Ojukwu" اودميغو" اوجوكووهو ما جعل "      

الشعب للرجوع إلى إقليمهم الأصلي حتى القاطنين في العاصمة فيدرالية  يعطي تعليمات إلى

هاجروا للشرق وكان معظمهم من الطبقة المثقفة التي شكلت فيما بعد مجموعة استشارية 

سياسية واقتصادية لاوجوكو ثم تحولت إلى جماعة ضغطة تحثه على الانفصال  وبدأت 

الهجرة لاعتبار أن الايبو تعرضوا للإبادة  تخطط لتأسيس دولة بيافرا ، وقد حثهم على

الجماعية خارج إقليميهم واستمرت سلسلة اغتيالات بين المواطنين في الايبو حتى وصل 

الأمر إلى إيقاف قطار محمل بالفارين إلى الشمال في مدينة امبو وقتلهم وعندما وصل 

الات و السلب و إحراق الخبر إلى الشمال تحول الوضع المتفجر هناك إلى موجة من الاغتي

ممتلكات الايبو تعددت المذابح التي كانت تهدف إلى إخراج ايبو من شمال وهوسا من 

الشرق  واجتاحت مدن عديدة وعليه كان تأثير المذابح على ايبو العامل الرئيسي الذي قادهم 

 . 2إلى إعلان الانفصال 

سعت دولة غانا في محاولة إرضاء الطرفين ومنع الانفصال عقد  0696في جانفي     

مارس  06في  2اجتماع للمجلس في مدينة ابوري الغانية ،  وصدر عن الاجتماع قرار رقم 

يمنح جون يعقوب المنطقة الشرقية صلاحيات أوسع إلا أن اوجوكو  قرر جديا  0696

عربات بريد الشرق واستولى على طائرة تابعة للخطوط  تحقيق الانفصال واستولى على

الجوية النيجيرية كانت أرسلت لفتح خدمات جوية في بورت هاركوت و كانت كلها أعمال 

استفزازية من حكومة الشرق لذا يبدو أنها قررت انفصال ، و في أواخر شهر مارس 

الأقليات على مساندة ولاية  بهدف حث  08قرر يعقووب غوون تقسيم نيجيريا إلى  0696

الحكومة فيدرالية وتخفيف من مخاوفها إلا أن الايبو مع اكتشاف النفط الذي جعل انفصال 

                                                           

   8109، العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة   ، 0، تر: محمد  عبد الكريم ، ط  الصراع الطبقي في إفريقياليو زيليج  :  - 1
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ممكن من الناحية الاقتصادية فسروا قرار الولايات على أنه خطة  لسلب ثروة نفطية من 

 .1أيدي الايبو 

ولاية هو إعطاء بعض أقليات  08اليم إلى رغم أن هدف يعقوب  من إلغاء أربعة أق    

العرقية الصغيرة قوة سياسية أكبر لكن اوجوكو رفض تقسيم إقليم الشرقي إلى ثلاث ولايات 

و طلب من  الايبو العودة للإقليم الشرقي و قد حدثت مجزرة في مدينة اونيشا بإقليم الشرقي 

وانتقل الخبر للشمال وحصل  ذهب ضحيتها عدد كبير من المسلمين القاطنين في الإقليم

انتقام من المواطنين وهنا قرر إعلان إقليم الشرقي جمهورية مستقلة باسم بيافرا . وعليه 

  أسباب حركة انفصال بيافرا  والحرب الأهلية في نيجيريا كالتالي :يمكن أن نجمل 

ريا وتمزقها إلغاء الرئيس ايرونسي للنظام الفيدرالي اعتقادا منه انه سبب المشاكل نيجي*

بموجبه تم توحيد الدولة في إطار  0699لسنه  81وضعفها السياسي وإصدار مرسوم رقم 

 نظام شمولي دكتاتوري

ولاية منها ثلاث ولايات في الإقليم الشرقي وهو إجراء  08تقسيم الأقاليم في نيجيريا إلى *

 2قام به  غوون يعقوب 

اكتشاف النفط في هذا الإقليم الذي يسيطر عليه الايبو والذي مثل انذك الغالبية العظمى من *

وستصبح دولة غنية في حاله الانفصال سيصبح إقليم بيافرا اغني منطقه   3عائدات البلاد 

 دون تقسمه مع باقي مناطق نيجيريا في دول إفريقيا لحصولها على إنتاج البترول كاملا

 4فكان ذلك من أهم مغريات الانفصال خاصة أن مناطق التكرير توجد في المنطقة   

الاضطرابات وعمليات الإبادة والقتل التي تعرض لها الايبو في الشمال مما اضطرهم  *

 5إلى إقليمهم الأصلي في الشرق و إعلان حاله الطوارئ  للفرار من الإقليم الشمالي

 ضعف البنية  الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وهشاشتها في نيجيريا*

 الإرث الاستعماري خاصة أن بريطانيا عززت الانقسامات الإثنية و الدينية والإقليمية*
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ة وإضعاف الروح الوطنية  حيث  باتت القبلية  قالبا لكل المؤسسات تعزيز الهوية القبلي*

الدولة خاصة السياسية والعسكرية وبالمقابل قل الشعور بالانتماء إلى الوطن الواحد وهو ما 

 .1الانفصال شجع على إعلان أعاق بناء الدولة الوطنية و 

الموقع الاستراتيجي للمنطقة  فهي مفتوحة على الكاميرون ولها منافذ بحرية وهي مواقع *

 تسهل التدخلات الأجنبية وتسهل إدخال الإمدادات  العسكرية في حاله حرب

صة أنها تعادل سكان أربع دول في غرب إفريقيا كثافة سكانية محفزة على الانفصال خا *

 .2هي بينين ليبيريا غامبيا سيراليون 

 1691ماي  01إعلان قيام دولة  بيافرا  .ب

و قيام  0696ماي  81بيافرا في  استقلال إقليم  3 شوكويميكا اوجوكوالكولونيل  أعلن     

جمهوريه بيافرا لاقتناع الشعب أن تلك المذابح تهدف لإبادة جماعية ضدهم ولا يستطيع أي 

ستيلاء على مصادر الاقليم ولاية  ليس إلا محاولة للإ08حاكم أن يضمن سلامتهم وان نظام 

 . 4النفطية وقد شجعهم في ذلك دول أجنبية طمعا في النفط  

وإمام هذه الأوضاع لم يعد إمام غوون سوى حلين اثنين هما إما إن ينقذ نيجيريا من      

ة وإما أن يقبل التقسيم وما سينجر عنه من آثار التقسيم ويحافظ على وحدتها الوطنية والترابي

. لذا اختار 5سلبية )سياسية واقتصادية ( بل وسيفتح البابا أمام القبائل الأخرى للانفصال 

تقديم  تنازلات لاوجوكو  في سبيل الحفاظ على وحده نيجيريا كاتفاق ابوري  في غانا الذي 

أطراف النزاع ورؤساء كل الأقاليم إلا أنه لم ينجح في إقناعه ،  ومن خلال ذلك حضره 
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وفرض حصار اقتصادي على الإقليم  0696ماي  81أعلن غوون  حالة طوارئ في 

الشرقي وعليه اتهم اوجوكو أن حكومة لاغوس لم تحترم التزاماتها وخاصة اتفاقيات ابوري 

لشرقي و أعلن أن جميع العلاقات السياسية التي و ممارسة ضغط اقتصادي على الإقليم ا

كانت تربط الإقليم بالفدرالية مقطوعة ،  واصدر مرسوم يلغي الأقاليم الأربعة للنظام 

في الشرق  ولاية واحدة في  8في الشمال  9ولاية  08الفيدرالي إلى نظام جديد يتكون من 

ار يعقوب  كرد فعل عن إعلان كان قر ،الغرب وولاية في الغرب الأوسط وولاية  لاغوس 

اوجوكو الذي أعلن انفصال رغم وجود أقليات غير ايبو  مثل الايفيك .الإيجاو . التي كانت 

 1تنتظر قرار إنشاء الولايات 

 راحل حرب انفصال بيافرا : ج.  م

 من خلال الجدول يبين لنا مراحل وتطورات  أحداث بيافرا  :        

 أحداثها وتطوراتها سنوات الحرب

 

 

 

 

 

7691 

 

: إعلان الانفصال عن نيجيريا باسم  1691ماي 01 -

 جمهورية بيافرا 

 : طائرات بيافرية تغير على مدينة لاغوس جويلية 19 -

 حاصرة الاتحاديين لمدينة  انوجو م جويلية 11 -

 البحرية الفدرالية تستولي على مناء بوني  جويلية 52 -

الحكومة الانفصالية تصدر قرار إيقاف نشاط  اوت5 -

 شركة شل 

غوون يأمر القوات البرية و البحرية بشن اوت  11 -

 عمليات واسعة على المتمردين

 احتل الانفصاليون البينين اوت 11 -
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 مورتيلا يحرر بنين   مبرسبت 11 -

استولت لاغوس على ميناء كلابارا من اكتوبر 01 -

 الانفصاليين 

 

1691 

 أصدرت بيافرا عملة مالية باسمها  جانفي 01 -

 استرجاع مدينة اونيشا  فيفري  55 -

 

1696 

تحرير عدة مدن اوماواهاي    جويلية 50افريل إلى  55 -

 و ايري ، اونيا اتنشاسا 

 

 

 

 

 

7611 

 اوجوكو يغادر بيافرا إلى ساحل العاج  جانفي 11 -

القوات الاتحادية تستولي على مطار أولي   جانفي 15 -

و المقدم فيليب ايفونج الذي خلف اوجوكو يعلن 

 استسلامه 

 غوون يقبل الاستسلام   جانفي 10 -

انتهت الحرب الأهلية بعد أن وقع الإقليم   جانفي 12 -

 1زء لا يتجزأ من نيجيريا الشرقي  على انه ج

 

من خلال المراحل الحرب السابقة نلاحظ أن الحرب استمرت لمدة ثلاث سنوات من 

 : تمثلت فيلعده عوامل    ( وكان هذا الصمود0661 – 0696)

 ألف رجل  11اط بيافرا الذين تمكنوا من الصمود بقوات لم تتجاوز قوة و كفائة ضب

 ( ألفا رجل .  021و 081مقابل  قوات الجيش الفدرالي الذي وصل تعداده إلى) 

  براعة المهندسين والعلماء الذين كانوا يصنعون البنادق والعتاد ويصممون المصافي

   2ر المؤقتة لوقود الآليات ويصنعون الصابون و العقاقي
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  المساعدات والمستندات الاعترافات  الدولية كان لها دورا في صمود بيافرا 

   صراع طرفي الحرب حول اكتساب الرأي العالمي  فكان محور الدعاية هو أن غزو

وم به شمال نيجيريا  ضد المسيحيين في الجنوب  ثم أن الحكومة تقوم بحملة إسلامي يق

 إبادة ضد سكان الإقليم الشرقي . 

  كانت خطة الجيش الفيدرالي هو دفع جيش بيافرا نحو الداخل  بعيدا عن السواحل لقطع

 .1الاتصالات و الإمدادات الجوية و البحرية وقد كانت الحرب بجيوش نظامية 

 د . المواقف الخارجية من قيام جمهورية بيافرا :

 التدخل يجب على الدول الخارجية  اعتبرت نيجيريا انفصال بيافرا قضية داخلية لا    

 احترام على تنص التي الأفريقية الوحدة منظمة ميثاق من الثالثة للمادة وفقا فيها، وذلك 

 من سواء خارجي تدخل أي نيجيريا اعتبرت ، وقد للدول الأعضاء الترابية ةالوحد

ورغم ذلك  2 لسيادتها خرق الأمم المتحدة، بمثابة منظمة من ، أو الأفريقية الوحدة منظمة

 تباينت الآراء والمواقف  القارية والدولية اتجاه هذه القضية  : 

    : تنوعت مواقفها بين مؤيد ومعارض :مواقف الدول الإفريقية 

ساحل العاج و الغابون : موقفها كان مؤيد للانفصاليين بل ومثلت هذه الدول مراكز  *

للإمدادات العسكرية لبيافرا  وقد تقابل الرئيس الكوديفواري من نيريري ويبدو انه تأثر 

تشارة شعبه اضافة لذلك كانت هناك علاقات طيبة بين بموقفه ولم يتخذ هذا القرار الابعد اس

بواني ووالد اوجوكو أما الغابون فكان يقطنها عددمن البيافريين المثقفين فساهموا في التأثير 

 3  يرجع أصله إلى بيافرا  ليومبوعلى موقف الدولة كما أن الرئيس السابق للغابون 

تنزانيا و زامبيا :  اعترفتا بجمهورية بيافرا لدوافع إنسانية هذا وقد برر رئيس تنزانيا *

جوليوس نيريري اعترافه بجمهورية  بيافرا كان حقنا للدماء حيث استمرت الحرب لأكثر 

من عام ولم تتمكن الحكومة الفدرالية من إخماد تمردها ، وان شعب بيافرا اثبت قدرته و 
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امة دولته القومية لذلك دعا  للاعتراف بحق البيافريين في تقرير مصيرهم رغبته على إق

وكذلك بالنسبة  لدولة زامبيا  فالوحدة لا تقوم على إجبار الشعب للبقاء في إطار الفدرالية 

 .1لأنه أمر مخالف لإرادة الشعب 

حكومات جنوب إفريقيا ورودسيا : دعمت الانفصاليين و قدمت مساعدات مثل الأسلحة،  *

 .2والجنود من المرتزقة لمساندة للانفصاليين 

فظة على الجزائر : كان موقفها داعم  لمبادئ ميثاق منظمة الوحدة الإفريقية وهو المحا*

 3الوحدة الترابية للدول الأعضاء وبذلك دعمت الحكومة المركزية الفدرالية 

 نظرا فاعل دور إلى سبيلا أنداك الإفريقية الوحدة منظمة تجد لم  منظمه الوحدة الإفريقية : *

 داخلية القضية يعتبر من ،وبين بالانفصاليين ومعترف مؤيد ،بين الأفريقية الدول لانقسام

 من يمنعها لم هذا ، لكن تهالسياد خرق بمثابة خارجي تدخل أي اعتبرت نيجيريا ،رغم  أن

 كينشاسا في في عقدت التي الأفريقية الوحدة لمنظمة المؤتمر الرابع في القضية قبول مناقشة

ومن خلاله  أعربت عن قلقها من الانفصال الذي م، 1967سبتمبر 14 إلى 11 بين ما الفترة

مناقشة قضايا يهدد استقرار المنطقة و قد مثل نيجيريا اوبافيمي اوولوو الذي عارض 

نيجيريا الداخلية إلا انه وافق على إيفاد  بعثة من ستة  رؤساء أفريقين لتأكيد وحدة نيجيريا 

 انتهى المؤتمر إلى ووسلامتها رافضا أي دعوة للمفاوضات او وقف إطلاق النار مع بيافرا 

 . 4ية  الترابية النيجير على الوحدة على المحافظة ويشدد الانفصاليين يدين قرار تبني

 المواقف الدولية :   -ب

الولايات المتحدة الأمريكية : اتخذت موقفين رسمي غير رسمي  فالموقف الرسمي أعربت *

له عن معارضة الحكومة الفدرالية في موقفها وسياستها و أصدرت بيانات لوقف من خلا

إراقة الدماء و اللجوء للمفاوضات ، وفي نفس الوقت لم تعلن صراحتا  عن دعمها و 
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مساندتها لقيام جمهورية بيافرا ، أما الموفق غير الرسمي فهو تقديم المعونات كما ان 

لكنها أعربت عن اعتراف  1ى حكومته لتؤيد بيافرا الإعلام الأمريكي حاول الضغط عل

  2بالحكومة الاتحادية  

حصول على امتيازات لإستغلال فرنسا كانت ترسل المساعدات  للانفصاليين بهدف  ال *

النفط من جهة ، وتقسيم نيجيريا القوية من جهة أخرى لزيادة عدد الدول الموالية لفرنسا في 

حيث كانت  0692غرب إفريقيا و استفاد الإقليم من المساعدات الفرنسية  خاصة في أواخر

سي لبيافرا لها دور في إطالة أمد الحرب أكثر من سنة أخرى حيث كانت الممول الرئي

بالعملة الصعبة لشراء الأسلحة والتجهيزات فبين سبتمبر ونوفمبر زودت فرنسا بيافرا 

ألف طن من الأسلحة أسبوعيا خاصة أن في هذه الفترة وقعت حقول النفط  81بحوالي 

في مؤتمر صحفي أن فرنسا تساعد بيافرا  0692ي ، وقد أعلن ديغول ف 3بأيدي الفدراليين  

  4في حدود إمكانياتها 

بريطانيا أيدت  الحكومة الفدرالية  ضد الانفصال فبريطانيا هي من صنعت الاتحادية وهي *

لآبار المنتجة صاحبة الاستثمارات الضخمة للاقتصاد النيجيري  ) شركة شل تملك معظم ا

في نيجيريا ، شركات اوتيلفير التي تحتكر ملكية الفول السوداني و الكاكاو و التمر ( إضافة 

إلى اعتبارات ثقافية  أخري كون  نيجيريا من الدول الناطقة  بالانجليزية  ، ولاعتبارات 

سلحة و سياسية أن بريطانيا لن تفسح المحال لسياسة السوفياتية التي أمدت نيجيريا بالأ

 5المعونات طوال الحرب و أيدتها دوليا 

 تدخلت عدة هيئات مثل  الفاتيكان ، و الجمعيات المسيحية ،  هيئات ذات طابع دولي :

الكنائس ، الصليب الأحمر  ودعمت بيافرا وقدموا المعونات المادية و أسهموا في 
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و الإبادة و الدفاع كذلك عن مسيحيين بإقليم   الدعاية  لمواقفهم  الإنسانية ضد القتل

 . 1بيافرا  

  أحالت القضية إلى منظمة الوحدة الإفريقية حيث رأت أنها صاحبة  :هيئة الأمم المتحدة

لإفريقية ، كما أعلن السكرتير العام للأمم الاختصاص في هكذا قضايا متعلقة بالقارة ا

،  وبين أن القرار حيال حرب 0692المتحدة في مؤتمر القمة الخامس بالجزائر عام 

الانفصال بإقليم بيافرا تتخذه منظمة الوحدة الإفريقية التي كان موقفها ضد انفصال عن 

 . 2نيجيريا كما اشرنا سابقا  

ومن خلال عرض الآراء القارية والدولية حول قضية جمهورية بيافرا يتبين أن غالبية       

المواقف كانت لصالح الانفصاليين ولا يعني ذلك تأييد الانفصال في حد ذاته ، بل هي 

موافق إنسانية ترفض استمرار الإبادة التي تعرض لها شعب هذا الإقليم وذلك حتى قبل 

الانفصال وأمام تعنت حكومته وإصرارها على الانفصال عاش الإقليم ظروف معيشية  بداية

قاسية حيث انتشرت المجاعات و الأوبئة والأمراض  من جراء الحصار هذا من جهة ومن 

جهة أخرى سعت عدد من الدول لتأييد الانفصال كونه يخدم مصالحها وأطماعها الاقتصادية 

منظمات فقد كان مواقفها حسب أهدافها ومبادئها مثل منظمة و السياسية وأما بالنسبة لل

 الوحدة الإفريقية التي تسعى دائما لتوحيد دول القارة من الشتات .

 نتائج الحرب وانعكاساتها -هـ  

انتهت حرب بيافرا بهزيمة الانفصاليين فوز الاتحاد فقام القائد العسكري لبيافرا       

وإنهاء الخلاف مع الحكومة الاتحادية  0661جانفي  00 بإعلان وقف إطلاق النار في

الذي صرح  فيليب ايفيرونج "ووصل وفد الحكومة المنشقة إلى لاغوس برئاسة جديدة  "

وبعد  3بأن بيافرا زالت ونحن نعترف بسلطة حكومة نيجيريا الفدرالية بشكل رسمي 

كولاية وسط شرق من ولايات نيجيريا واهم  استسلام قوات بيافرا أعيد إدماج بيافرا 

 العوامل  التي أدت إلى تفوق الفدراليين نذكر :  
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    ألف في نهاية  081تفوق القوة العسكرية الاتحادية حيث  بلغت القوات جيش اتحاد

الحرب وكان لهم جيش كبير من قوات الاحتياط و كانو يعتمدون على الالتحاق الطوعي 

ت لها خسائر متزايدة وكان من الصعب تعويضها و كانوا يعتمدون على بينما بيافرا كان

الإكراه والصخرة حيث نفذت قواتهم وقتل العديد من الضباط من ذوي خبرة وكان 

جيشهم غير مدرب تنقصه الخبرة من المشاة ورجال المدفعية  . فكان التفاوت في 

دروع و القوة النارية والعتاد و التجهيزات العسكرية  لصالح الفيدراليين فهم يملكون ال

 الأسلحة  . 

   المساعدات البريطانية التي كانت ترغب في التأثير في سياسة الحرب الفدرالية وكذلك

دعم الاتحاد السوفياتي الذي كان يتطلع للحصول على موطئ  قدم في الاقتصاد نيجيريا  

 لعملات الأجنبية لشراء.كما أن الجيش الفيدرالي كان له كمية كبيرة من احتياطي ا

   معارضه الأقليات الموجودة في الشرق لفكرة الانفصال و تعاونهم  مع القوات الفيدرالية 

  نقص الغذاء و المجاعة التي عاني منها إقليم بيافرا بسبب عن الحصار الاقتصادي

 الفيدرالي

من برامج استغاثة  وهكذا ساهمت هذه العوامل  في  استسلام  بيافرا التي استفادت     

فيدرالية يشرف على إدارتها جيش الفيدرالي بإمرة من اوباسنجو وقبل الاستسلام سمح 

للصليب الأحمر إدخال المؤن إلى منطقة الثوار ولم يسجن إلا عدد قليل من الضباط بيافرا 

فيدرالية وقد أطلق سراحهم جميعا في نهاية الأمر وأعيد أفراد الايبو إلى العمل في الإدارة ال

والبعض الأخر أعيد للوظائف نفسها التي كانوا يتقلدونها قبل الحرب ، فكانت سياسة 

يعقووب جوون تتطلع لتضميد جراح شعب الايبو والمحافظة على وحدة نيجيريا من خلال 

 .1مصالحة الانفصاليين 

 أما نتائج وانعكاساتها  الحرب كانت : 

  خسائر مادية : دمار في المنشآت  خاصة في المنطقة الشرقية 
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   خسائر بشرية  قدرت بثلاث ملايين لاجئ من الايبو لمناطق صغيره في الشرق و

 خص .يتراوح عدد الضحايا من المدنيين والعسكريين بين مليون إلى مليوني ش

   مجاعة : تحدثت المؤسسات الغربية والتبشيرية عن المجاعة والمذابح الجماعية وأعلن

يعقوب جون "أن  نيجيريا ترفض المساعدات وستتكفل بالأمر وكل ما تتحدث عنه 

  1مصادر أجنبيه هو مبالغ فيه وان العفو سيصدر للذين غرر بهم"

إن الحرب بيافرا ورغم ما خلفته من دمار إلا أنها مثلت تجربة كان لها دور ايجابي       

،  وبقيت حرب بيافرا في 2في توطيد علاقات الأقاليم و التقليل من وطأة  القبيلة في السياسة 

تأسست حركه إقامة الدولة بيافرا ذات السيادة بعد أشهر  0666ذاكرة الشرقيين حيث أنه في 

من قيام جمهورية الرابعة تجددت المطالبة بالانفصال إقليم عن الاتحاد النيجيري مما جعلها 

 81لم انفصال وهم لا يزالون يحتفلون بذكرى في صراع مع النظام لتلبية مطالبها وبقي ح

ماي حرب بيافرا التي راح ضحيتها ما يقرب مليونين من سكان هذا الإقليم وهو جرح لم 

 3منظمة إرهابية  حركه شعوب بيافرا الأصلية "يندمل  وقد عدت الحكومة " 

لاعتراف بأن الحكومة العسكرية في عهد يعقوب غوون حافظت على وفي الأخير يجب ا    

كما أن   4وحدة نيجيريا وعملت على تهدئة الايبو واستعادة السلم و النظام من أجل بناء الدولة 

لمياه إلى مجاريها يعقوب جون انتهج  سياسة حكيمة  ففكرة المصالحة من شأنها أن تعيد ا

وهي تجربة ستجعل القادة و الرؤساء يدركون أهمية تنمية  ، ليستمر بناء الدولة الوطنية 

الشعور الوطني و الروح الوطنية  بين فئات المجتمع  ذلك لتحقيق الاندماج الوطني في سبيل 

 وطن    .الدولة والوحدة نيجيريا 
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  13الملحق رقم : 

  

 يم بيافرا  والحركة الانفصالية خريطة تبيين إقل
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 وانعكاساتها على عملية تداول السلطةالانقلابات العسكرية  -8

في إفريقيا هو من أهم الدراسات التي يمكن من إن دراسة الدور السياسي للعسكريين      

خلالها فهم قضايا سياسية والحكم بالقارة ، فالانقلابات العسكرية تعتبر من أكبر الأزمات 

التي عانى منها النظام السياسي في نيجيريا ، و تأثير المؤسسة العسكرية في إدارة عملية 

، على الرغم من تبني الديمقراطية  الانتقال السياسي يعبر عن ضعف المشاركة السياسية

وما يلاحظ أن كل فشل لعملية التداول السلمي للسلطة يرافقه تأكيدا على دور المؤسسة 

أي إلى ، وعليه  1ذلك  بحافل العسكرية في السيطرة على الحكم ، وتاريخ نيجيريا المستقلة 

   مدى ساهمت الانقلابات العسكرية في التأثير على مشروع بناء الدولة الوطنية ؟

قبل الحديث عن المؤسسة العسكرية ودورها في النظام السياسي لابد من أن نعطي لمحة 

 ات المتكررة تفسير الانقلابتاريخية عن الجيش النيجيري لنتمكن من 

تملك نيجيريا قوة عسكرية تعد الأكبر في إفريقيا ، و الأكثر خبرة على مستوى القارة        

حيث شاركت القوات النيجيرية في العديد من عمليات الأمم المتحدة لحفظ السلام خارج 

يبيا ، وداخل القارة في ) يوغسلاغيا ، كمبوديا ، الصومال ،انغولا ، روندا ، موزمبيق ، نام

الكونغوا الديمقراطية ، ليبيريا ...( ومن خلال هذه المشاركات العديدة ، اكتسبت القوات 

، وخاصة خبرتها في 2العسكرية النيجيرية الخبرة و الإستراتيجية و الرمزية العالمية 

، كما أرسلت إلى تنزانيا  3  0691-0691عمليات الأمم  المتحدة الأخيرة في الكونغو 

 . 4للمساعدة على إخماد تمرد ضد رئيس الوزراء جوليوس نيريري 0691

أما عن نشأة الجيش النيجيري وتطوره ، ففي الفترة الاستعمارية كان أداة في يد      

بريطانيا  التي خلطت بين البيروقراطية المدنية و البيروقراطية العسكرية واعتمدت سلطات 

                                                           

، ص 8111،جامعة بغداد ،   89ع   ، مجلة دراسات دولية،   تداول السلطة في نيجيرياخيري عبد الرزاق جاسم :   -  1

96-92  

، منتدى العلاقات  0في إفريقيا  ، ط : الجيوش و التحول الديمقراطيحمدي عبد الرحمن و مجموعة من الباحثين - 2

 081، ص8101عربية و الدولية ، قطر ، ال

 .119ص عفراء عطا عبد الكريم : المرجع السابق ، - 3

 . 860-861مرجع السابق ، صامباي لو : ال - 4



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

933 

، وتعود أصوله تاريخيا إلى ثلاث تشكيلات محلية  1الاحتلال على عسكرة المجتمع  

صغيرة  أنشأتها بريطانيا جمعت بين الشرطة و العسكر كانت مهمتها الأساسية حماية 

بعد عام  0298،وتعود المراحل الاولي لتكوين الجيش الى  2المصالح البريطانية عموما 

واحد من ضم بريطانيا لمنطقة لاغوس حيث انشأ بحجة محاربة الرقيق فقامت قوات من 

شاركوا مع لوغارد في الهوسا تعدادها مائة رجل وكتيبتين اخرتين بحراسة لاغوس  وقد 

حملات فرض السيادة البريطانية عل الشمال ومع توسع نفوذ الإدارة الاستعمارية الفرنسية 

في المناطق المجاورة ودخولها في صراعات عسكرية مع مناطق نفوذ بريطانية ، عملت 

بريطانيا على زيادة عدد القوات وقامت بدمج القوات المكونة من كتائب الجنوب وكتائب 

حين تم توحيد البلاد تحت اسم مستعمرة  0601، إلى غاية  0611الشمال وذلك منذ 

كتيبة نيجيريا لقوات حرس ومحمية نيجيريا ، فاندمجت الكتائب تحت قيادة موحدة بإسم " 

 Nigeria West African Frontier Force/ NWAFF " 3  حدود غرب إفريقيا

لقد كان تكوين الجيش النيجيري  تقليديا أي انه لم  يتضمن جنود نظاميين محترفين       

مهمتهم القتال ، بل كانو  يجتمعون في أوقات الحرب ليدافعون عن المنطقة او المدينة التي 

فون لأعمالهم الزراعية و الحرفية و التجارة ينتمون إليها فقط ، وبعد ذلك يسرحون  وينصر

فكانت العسكرية بالنسبة لهم مهنة مؤقتة متى استدعت الضرورة  اجتمعوا لها، إضافة إلى 

ذلك كان الجيش يضم في مجمله الفئات المنبوذة في المجتمع وهو ما اكسبه سمعة سيئة أدت 

ستعمار البريطاني الذي شكله إلى عزوف الشعب عن الانضمام إليه إلى جانب ارتباطه بالا
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لخدمته لذلك لم يكن يحظى بظهير شعبي  يؤيده ، لكن بعد ذلك تحول الجيش إلى جند 

 1نظامي  يتدرب باستمرار  .  

لاء للاستعمار إلى السنوات الأولى بعد الاستقلال تغيرت المؤسسة العسكرية من الو فيو    

مع  0698تم  0691في  " للقوات العسكرية النيجيريةوتغير اسمها "الولاء للنظام الجديد 

"و رغم أنه لم تكن وطنيا خالصا في  الجيش النيجيريالجمهورية الأولى أصبح الاسم  "

و  % 28عناصر انجليزية في صفوفه من ضباط وقيادات بنسبة 0691البداية و ضم في 

وحينها  بنيجرية الجيشن النيجيريين ، لكن بعدها بدأت عملية توطينه او ما يسمى جنود م

استاء الجنوبيين في تباطأ العملية لاستعدادهم للاستفادة من البرنامج كونهم أكثر كفاءة و 

ضابط نيجيري في عام  01مؤهلات من الأقاليم الأخرى ،  وقد ارتفع عدد الضباط إلى 

 0691واستمر إحلال الضباط النيجيريين محل البريطانيين إلى  ضابط 811من بين  0619

م  وفي  0691ضابط بريطاني ، و تم توطين الجيش  بالكامل في  91حيث انخفض إلى 

وصل  0661الاف جندي ثم مع نهاية الحرب الأهلية 01وصل تعداد الجيش إلى  0699

بالكامل  هل أصبح لكن مع زيادة أفراد الجيش النيجيري وتوطينه   1إلى ربع مليون جندي 

يعمل لصالح الدولة النيجيرية )الفدرالية (  فعلا أم لصالح جماعات إثنية اقليمية معينة داخل 

 الدولة  ؟  

اشرنا سابقا أن التركيبة الإثنية للمجتمع النيجيري كانت مختلفة وهي الدولة مصطنعة        

في أغلبيتها  من الهوسا و الايبو و  جمع فيها الاستعمار البريطاني الأقاليم الثلاث المكونة 

اليوروبا التي اختلفت دينيا و ثقافيا  وحضاريا بين شمال مسلم مكون)من الهوسا وجزء من 

اليوروبا ( وهو ذو ثقافة عربية إسلامية  وجنوب مسيحي مكون )من الايبو و اليوروبا (  

 العسكرية كذلك  . ذو ثقافة غربية وقد انعكست هذه التركيبة المعقدة على المؤسسة

وبالرغم من أن الجيش مؤسسة وطنية أي أنها تمثل كافة النيجيريين  بإسم الدولة و     

الوطن إلا أنها كانت مجالا للتنافس الاثني ، القبلي ، العرقي المكون للمجتمع النيجيري 
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ة  إثنية إضافة لذلك  شجع الساسة النيجيريين أفراد قبائلهم على التجنيد لتكوين قوة عددي

 2داخل الجيش ولتحقيق مكاسب سياسية أيضا  

وكما هيمنت قبائل الهوسا على الحكم بعد الاستقلال لكونهم قوة ديمغرافية في نيجيريا       

ت حصة ) الأكثرية العددية في نيجيريا ( ،و كذلك هيمنت على المؤسسة العسكرية حيث كان

مما جعل الانتماء القبلي هو بوابة الدخول في الجيش وبدلا من إلغاء   %11تمثيل الهوسا 

الشعور بالاثنية في الجيش  زاد تأكيده ، وكذلك مسألة الترقيات في الرتب استفاد منها 

استمرت سيطرته على قيادة  الهوسا أكثر ، وهكذا استمرت سيطرة الشمال على الحكم كما

استغلال سيطرته على الجيش في استمرار سيطرته على الحكم  ، مما جعل هذا  الجيش وتم

الوضع محل استياء للمناطق الجنوبية وهو ما حال دون تنمية الجيش كروح في الجسد 

الواحد بل  كان جو من التنافر وانعدام الثقة  بين الضباط و القادة  إضافة إلى ذالك كانت 

يب الأسد من ميزانية الدولة وهو ما أدى إلى نموه وقوته  الميزانية المخصصة للجيش بنص

3    

ومن خلال ما سبق يمكن أن نميز عدة المعضلات أصحبت المؤسسة العسكرية      

 النيجيرية    

  % 11أتها وتكوينها حيث  ارتبطت  الاثنيات ، و المناطق إذ تكون من  طبيعة نش -0 

لكل منهما . فبات   % 81لقبائل الشمال ومن الايبو الشرقيين  و اليوروبا الغربيين  بالنسبة 

العمل لصالح القبلية و الإثنية أكثر من أي شيء حيث يلاحظ ميلهم للروح الجماعية في 

مهم ووحدة انتماء كل مجموعة مما ادخل روح المنافسة العمل فساعد ذلك على تلاح

زعيم  (Sardaona of Sokoto) ""السكوتي سردوناوالمؤامرة  و مثال ذلك محاولة "

ذلك بمنحهم إجازات الإطاحة بالقيادات الجنوبية في الجيش والشرطة و  4حزب الشمال

كان للجيش أيضا وطويلة ويرقي بدلا عنهم ضباط شماليين وتم إحباط هذه المحاولة 
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تدخلات عديدة في استخدام قوتهم وسلطانهم حيث يستخدمنها في إعادة توزيع الدخل 

 1والثروة لصالحهم  

التركيبة العمرية حيث  نشأ عن عملية توطين الجيش مؤسسة شابة يسودها التقارب  -8

العمري  غير المتوازن حيث تتقارب أعمار القادة و الجنود في الرتب العليا و الدنيا ، مما 

 اثر على قدرة القادة في القيادة .

ة معينة مما نتج عنه عدم الاستقرار الهيكلي و الترقيات التي كانت تمس جهة إثني  -8

وانعدام الثقة بين الضباط و القيادات وكذلك نقص التدريب الكافي إداريا و عسكريا و 

 2بالتالي كان الارتكاز على الروابط الإثنية و الدينية بدلا من الاعتماد على الكفاءة 

وبالنسبة لتدخل المؤسسة العسكرية في السلطة السياسية او ما يطلق عليه الانقلاب كان      

 يزيد العسكرية بما عدد الانقلابات حيث من الأكبر النصيب الإفريقي عامة الغرب لمنطقة

 الدولة بنية إلى ظاهرةال هذه إفريقيا ، وتعود في وقعت التي الانقلابات عدد نصف عن

 )والخارجية )الداخلية والاجتماعية والسياسية الاقتصادية العوامل من وجملة ذاتها، الإفريقية

:  قوة المؤسسة العسكرية ذاتها ، ضعف السلطة  ومنها ،  3القارة   في المسببة للانقلابات 

 4م الاستقرار في الأوضاع السياسية و الاقتصادية ،  تردي الأوضاع الاجتماعية المدنية ، عد

وكذلك بالنسبة لنيجيريا التي عانت من : ضعف مؤسسات الحكم ، وتوتر العلاقات بين 

 .  1السخط لتدهور الأوضاع الاقتصادية  و تردي الأوضاع الاجتماعية حالة الاثنيات و

في كتابه  النفط و السياسة و الفقر و     (  tobe shaelleyوأورد  توبي شللي )       

لعبة  الكوكب ، قولا لاوكنتا و دوغلاس  قائلين  : " تعد الانقلابات العسكرية في نيجيريا 

ليس فيها رابح او خاسر فإذا ما نجحت  فالجائزة الوصول الفوري إلى مليارات  الدولارات  

من الإيرادات السنوية  للنفط المستخرج من دلتا النيجر أما إذا فشل الانقلاب و قبض عليك 

حيا فان العقاب محاكمة عسكرية سريعة و تنفيذ حكم الإعدام على الفور ، لكن جائزة النفط 
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البراقة برهنت على الدوام  أنها عامل جذب لا يقاوم بالنسبة للضباط النيجيريين الطموحين و 

الكسالى على العموم ، الذين على استعداد إذا ما أوتوا الحظ للسير على وادي الموت 

 2للاستيلاء عليه ..." 

عملية  00(  0666 - 0691ومن خلال ذلك شهدت نيجيريا في الفترة الممتدة  بين )     

سنة  وهو ما  11انقلاب ،ومحاولة بين الفاشلة والناجحة وهذا العدد الكبير كان في اقل من 

ا الذي تسوده حالة من التراخي ، ليتمكن الجيش يدل على هشاشة النظام السياسي في نيجيري

عاما    81انقلابات ناجحة في  9في كل فترة سانحة أن يتدخل ويتولى أمور البلاد والعباد ،  

تمكنت من الإطاحة بالسلطة ونقلها إلى الحكومة الخليفة  ، بينما لم تشهد  نيجيريا حكما مدنيا 

 .  3سنوات فقط 01(  ولمدة 8062-0666( و)0699-0691إلا في الفترات )

وق( في الجيش أكثر من  نصف ضباط ) برتبة رائد فما ف و قبل الانقلاب الأول كان     

هم من الايبو   ، في حين أن أغلبية 86ضابط هناك  18النيجيري من أبناء الايبو  أي من 

الجنود هم من إقليم الشمالي وقد شكلت هذه الأغلبية العددية لضباط الايبو في الجيش عاملا 

لأهلية إضافيا مسببا  للتوتر بين الأقاليم وهو ما انعكس  في الانقلاب الأول وفي الحرب ا

  4وانفصال بيافرا السالف الذكر  

 1699جانفي  12الانقلاب الأول / 

ساهمت الظروف الخارجية و الداخلية في تشجيع الانقلابات العسكرية في نيجيريا ، أما    

مباشرة،  الاستقلال بعد كريالعس الحكم من حقبة في إفريقيا دخلت فقد بالنسبة للخارجية

 وفي الغرب ،0618وفتح باب الانقلابات  العسكرية بداية بمصر بعد ثورة الضباط الأحرار 

 توالت ثم ، 0699 عام بانقلابين نيجيريا تبعتها ثم دولة توجو ، في 0698 سنة إفريقي بدأ

 بحلول عسكرية نظم تحت القارة نصف من أكثر أضحى حتى القارة على الانقلابات ذلك بعد
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 القرن بداية في تخفت حدتها أخذت ولكن في الانتشار، الظاهرة واستمرت السبعينات، عقد

 1والعشرين  الواحد

في  نيجيريا تحت قيادة انجليزية وبعد مدة قاده  0691كان الجيش بعد الاستقلال      

ضباط انجليز يعملون كمستشارين باعتبار 01ايرونسي المسيحي و بقي النيجيري جونسون 

سنوات ، و كان احمد بللو يفكر في استبدال  1أن البلاد لم يمض على استقلالها أكثر من 

ايرونسي  بقائد مسلم لكنه وجد أن هناك ضباط أعلى مرتبة من المسلمين فوجد حرج في 

يهدفون إلى إقامة تحالف بين   0698ء انتخابات ذلك فأبقي عليه ، كان البريطانيين أثنا

الشرق والغرب ) الايبو و اليوروبا ( للوقوف في وجه الشمال ذو الكثافة الكبيرة ، لكن 

" رئيس حزب الوسط على  صموئيل اكنيتولاالبريطانيين فشلوا في ذلك ، حيث أقدم  "

من الايبو الذي رأى   وتي"فستوس اوكالتحالف مع الشمال وكذلك وزير المالية الاتحادي "

انه من الحكمة الاعتراف بوزن الشمال وعليهم التعاون معه لكنهما أصبحا هدف للحقدين 

المتطرفين من المسيحيين و الوثنيين حتى أنهم أطلقوا على اكنيتولا لقب " الحاج" أي انه 

 . 2ب الأول أصبح عميل للشماليين الأعداء وسرعان ما  لاقا الرجلان حتفهما في الانقلا

حمل الايبو الكثير من الحقد للشماليين الهوسا رفضا لزعامتهم عليهم ) رغم أن كثافة     

الشمال العددية هي من أهلتهم للزعامة (   واتهموهم  بأنهم عبثوا بإحصاءات السكانية لعام  

قائد اولولوا" ان الاتحادي ، وأنهم سجنوا "م ليؤكدوا سيطرة الشمال على البرلم 0698

التي قاطعها حزب جماعة  0691حزب جماعة العمل  ،وكذلك أنهم تلاعبوا بانتخابات سنة 

فاز حزب شعب الوسط  برئاسة  0691العمل ، وفي الانتخابات الإقليمية في الغرب في 

ة العمل و بدءوا الذي يرى التعاون مع الشمال وازداد حقد جماع  صموئيل اكنيتولا""

   3يقومون بأعمال فوضى و القتل  في الإقليم الغربي .

أول دليل على قوة الجيش حيث أن هذه  0691كانت الانتخابات المحلية في ديسمبر      

الانتخابات كانت مزورة مما جعل الفوضى والاضطرابات تعم الإقليم الغربي وعندما 
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لأمن فما كان من الحكومة الفيدرالية إلا الاستعانة بالجيش الذي عجزت الشرطة عن فرض ا

تدخل في  الإقليم ، وهذا يعطينا القناعة عن عدم التحكم في الوضع من طرف الحكومة 

الفدرالية فعندما يؤول النظام السياسي إلى استخدام قوة غير القانون واستخدام البندقية 

أن هناك قناعة تشكلت لدى الجيش أن الحل لأي أزمة والدبابة فاعلم أن مصيره الزوال كما 

 1يكون في توليه الحكم فخطط  لذلك 

ادة الوطنيين مثل أن استقلال نيجيريا لم يتحقق  لا أمال ولا الجهود الحثيثة للق وهنا نلاحظ.   

أوبافيمي ، ننامدي أزيكيوي ، تافاوا بالوا ،أكينتولا حيث  فشلت حكومة  أحمدو بيلو ، أوولوو

نامدي ازيكوي في الحد من المشاكل التي عانتها نيجيريا  كالصراعات الإثنية ، وانخفاض 

حتى أطيح  دارة والتذمر من الشخص المنتخب وغيرها ،الإالإيرادات  الاقتصادية ، وسوء 

سلمت لهم  من قبل الجيش ، ويمكن القول أن عجز هذه الحكومة عن إدارة البلاد التي  بها 

إلا أنه أفاد  ازيكويمن قبل الاستعمار جعلهم يتيحون الفرصة للجيش للتدخل ورغم فشل 

و أول  قبيلته من الايبو و قام  بترقية ضباط من الايبو على حساب  ضباط  هوسا و يوروبا

  2جنرالات في الجيش يتزعمهم  تشوكوما  1ل انقلابية كانت منهم  بقيادة محاو

باتريك تشوكوما كادونا نزيوغو  و أونواتيجون و  الضباط منهم خطط  عدد من وعليه         

،  Ademoyega والرائد Nwobisiاضافة الى فيجوما و أوكافور و تشوكوكوا ،إي

Muhammadu   وHaruna    جونسون ، ليتولى   3  0699جانفي  01للانقلاب الأول في

شلت و كأول رئيس عسكري مدعيا أن المؤسسة الديمقراطية ف  الرئاسة Ironsiايرونسي  / 

يجب تطهيرهم قبل عودة النظام المدني ويعتبر هذا الانقلاب من اكبر الانقلابات العسكرية 

ا كان لتصفية دموية في إفريقيا حيث لم يقتصر هدفه على الاستيلاء على السلطة فقط بقدر م

                                                           

، مذكرة ماستر  (1666 -1691الاثني و الديني في نيجيريا و انعكاساته على بناء الدولة )  الصراعجديد شرفي :  - 1
،  رابح مرابط :  96، ص  8102-8106ة ،دراسات افريقية ، قسم علوم إنسانية ، جامعة الجيلالي بونعامة ، خميس مليان

، رسالة ماجستير ، معهد علوم سياسية و  المجموعة العرقية على استقرار الدول دراسة  خاصة عن نيجيريااثر 
 96، ص 0661العلاقات الدولية ، جامعة الجزائر ، 

2  - Abdulrahman, Ajibola :  ibid , p 18 . Odeyemi, Jacob Oluwole A Political History of 

Nigeria and the Crisis of Ethnicity in Nation-Building ,  International Journal of 

Developing Societies , Vol. 3, No 1, Department of History and International Studies, Faculty 

of Humanities, Ajayi Crowther University, Oyo,  2014 , p 87 
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في الانقلاب الأول وتصفية الخصوم العسكريين في الثاني وما هو الخصوم السياسيين 

القائمين بالانقلابات لم يستلموا السلطة السياسية بأنفسهم بل سلموها إلى من هم  ملاحظ أن

و كان المتآمرون من ضباط الايبو قد وضعوا خطة  1 ي منهم رتبة في المؤسسة العسكريةاعل

وعدد من الوزراء لكن الخطة لاغتيال رؤساء الوزراء الإقليميين  ورئيس الوزراء الفيدرالي 

 2لم تنجح إلا لرئيس ووزراء الشمال  والغرب و رئيس الوزراء ووزير المالية الفدرالي 

الذي كان مدرسا في   تشوكوما نزوغوأما مجريات أحداث الانقلاب بدأت حين قام         

وم بمناورات ليلية على أنها مناورات تدريبية  يجري فيها المدرسة الحربية في الشمال يق

إطلاق النار و تحركت القوات من مكان إلى أخر حتى أصبحت أصوات الرصاص مألوفة 

احمد تحرك بمجموعة من المتآمرين نحو منزل " 0699جانفي  01للسلطات ، ومع فجر 

على الحرس الخاص بعد أن قاوموهم مقاومة عنيفة لكنهم قتلوا   3"، حيث ألقوا القنابل  بللو

ثم  دخلوا بيته وأطلقوا عليه وعلى زوجته الرصاص بل و قطعوا جثتيهما إربا إربا  

وأشعلوا النار في بيته وقتلوا قائد الجيش في كادونا " سام ادملجم " وهو ضابط من اليوروبا 

ضابطا معظمهم مسلمين ، وفي الإقليم  11المدنيين و من الزعماء 91،  وقد قتل من 

الغربي كذلك قتل المتآمرين رئيس وزراء الإقليم  المتهم بممالأة الشماليين في ابادان حيث 

توجهت قوة من الجيش في منتصف الليل إلى منزل اكينتولا للقبض عليه حيث قاومهم إلى 

أبو بكر صمة الاتحادية تم خطف "لاغوس العاتل  وتحركت جنود من ابيكوتا صوب أن ق

رئيس وزراء الاتحادية الذي ذهب معهم دون مقاومة واعتقل وزير المالية الاتحادي  تيفاو"

ايمانويل وهو من الايبو لكنه متهم ممالأة الشماليين  من طرف الرائد  فستوس اوكوتي""

ة أيام و استطاع وأيضا نقلوهما بعيدا عن العاصمة وأخفوهما وقتلوهما بعد عد ابفيجونا

 . 4الانقلابيين السيطرة على محطة الإذاعة و التلفزيون ومصلحة التلفونات  

هو أن ايرونسي ادعى انه قام بانقلاب مضاد لحركة التمرد  أما الجزء الثاني التمثيلية       

التي قام بها نزوغو الذي سيطر على الشمال ثم قرر الخضوع للحكومة العسكرية في 
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لاغوس بشرط أن يؤمن هو وبقية الضباط معه الذين قاموا بالانقلاب و التعهد بعدم 

قتل معظم أعضاءها  وكما أن محاكمتهم وادعى  ايرونسي انه موال للحكومة الشرعية التي 

الأحداث اللاحقة بينت أن كل هذه التحركات  من نزوغو او من ايرونسي هي مؤامرة من 

العسكريين الايبو . زعم ايرونسي أن أصحاب التمرد الأول استسلموا وقد طلب منهم تقديم 

الفساد تفسير في مؤتمر صحفي عن سبب اغتيالهم  لأحمد بللو فذكر نزوغو انه هاجم حكم 

و الاستبداد و القبلية وصرح انه استسلم وقواته  لجونسون ايرونسي شريطة أن لا يتم قتلهم 

و يجب طرد رجال الحكم السابق من  –ولا معاقبة الأشخاص الذين شاركوا في المؤامرة 

 . 1القضاء على الحكم القبلي  وهكذا اختفى انزونغو من مسرح الأحداث  -مناصبهم 

وحقيقة كان نزيوغو قد رتب لهجمات على الجنوب ضد نظام إيرونسي قبل أن يقتنع به     

تجدر الإشارة إلى أن المتآمرين بالانقلاب زعموا أنهم يريدون أن تكون نيجيريا أفضل  وقد 

ا له بأفضل صرح العسكريين  محمدو و هارونا "على الرغم من أن الانقلاب كان مخطط  

المجموعات العرقية أخرى " خاصة في الشمال على سبيل  النوايا ، إلا أن نتائجه تبدو ضد

المثال ، كان جميع المخططين الرئيسيين للانقلاب ، من  الايبو ، في حين أن معظم الناس 

دن الذين قتلوا خلال الانقلاب كانو من الشمال ، كما ان غياب نامدي أزيكوي  والسفر إلى لن

 .، في هذه الفترة الإستراتيجية ، تحت ستار أنه ليس في حالة جيدة مشبوهة ومشكوك فيها

 تم التحقق من صحة هذا التصور بواسطة سياسة ايرونسي ، على سبيل المثال انه رفضو

قادة الانقلاب إلى المحاكمة ؛ وكانت الشروط التي استقر عليها نزوجوو مع  إحضار

 2فعل أي شيء لأولئك الذين شاركوا في الانقلاب  إيرونسي هي أنه لن يتم

الجدير بالذكر انه رغم انقلاب نزونغو إلا أن الجزء الأكبر من الجيش ضل على ولائه      

للحكومة الفدرالية وان ايرونسي سيطر على الموقف عندما  تم عقد مجلس الوزراء برئاسة 

لشمالي " الحاج دبشريما " و حضر ايرونسي الاجتماع وشرح للمجلس انه لا الوزير ا
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يضمن ولاء ضابطه ما لم يتولى السلطة ولم يجد دبشريما حلا أخر فأذاع بيانا بتولي 

 1الحكومة العسكرية الحكم لإقرار النظام 

تولى الحكم أعلن تعطيل الدستور فيما يتعلق بمنصب أما جونسون ايرونسي فحينما       

حاول إلغاء مبدأ الفيدرالية وإقامة دولة موحدة مركزية حيث اصدر إزاء  رئيس الجمهورية و

الذي يقضي بتوحيد الخدمات العامة الفدرالية و  1699ماي  51في  01مرسوم رقم ذلك 

وقد تسلم الايبو جميع مراكز السلطة ة قام بإلغاء الاتحادية و الحكومات الإقليميالإقليمية 

وعين حاكما عسكريا لكل إقليم وجعل الشرطة الإقليمية تخضع للمفتش العام الرئيسية 

للشرطة في العاصمة  بدلا من خضوعها للسلطات الإقليمية  ،أما  بالنسبة للإقليمية التي 

استلموا السلطة و نادوا كانوا ينادون بها سابقا ويهددون بالانفصال ، ألغيت تماما بعدما 

باتحاد قوي ليتحكموا في الشماليين انتقاما و استبدادا ، كما قام ايرونسي  بتحريض الصحافة 

اب كما قام ايرونسي بإلغاء كل الأحز   2لتشويه الحكام السابقين من الشماليين وأنصارهم 

السياسية و التنظيمات السياسية وإعفاء كل الوزراء والمشرعين من مناصبهم وتعيين أربع 

حكام عسكريين للأقاليم وكون المجلس العسكري الأعلى كأعلى سلطة في الدولة وجمع في 

كما كانت   3 يده كل سلطات الدولة  منتهجا بذلك النمط البريتوري )نظام عسكري صرف(

محاولات ايرونسي لإلغاء البناء الفدرالي للدولة وتحويلها لجمهورية  لقي معارضة وأعمال 

لكون أن الشماليين كانوا يطالبون بمحاكمة  4 عنف وقتل أدت في النهاية إلى حرب أهلية .

 5الذين قتلوا زعماءهم أما الايبو فكانوا يعتبرون أولئك  أبطال وطنيين  المتآمرين المجرمين

 وكانت نتائج المترتبة عن هذا الانقلاب هي : 

قاعدة اعتماد فتح هذا الانقلاب باب للصراع على السلطة داخل القبيلة الواحدة وسن  -

 6العنف كوسيلة لحل الصراعات مع المعارضين السياسيين 
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سيطرة قبائل الايبو على نيجيريا كلها  ويتبين ذلك من خلال أن الضباط الخمسة الذين  -

جمهورية المتمارض تمردوا في الشمال و ايرونسي قائد الجيش المتفق معهم و رئيس ال

 كلهم من قبائل الايبو 

  1فتح المجال أمام إسرائيل لدخول الإقليم الشمالي بعد أن كان مغلقا في عهد احمد بللو -

جمدت الأحزاب السياسية حيث كان حزب المجلس الوطني لنيجيريا حزب الشرق هو  -

ب و اتحاد العناصر الشمالية يعملان محرك الانقلاب و وحزب جماعة العمل في الغر

 2بتكليف من الحكومة 

فتحت  هذه المحاولة المجال أمام تدخل الجيش على اثر خلافات حزبية بين الأحزاب  -

مما مهد لتدخل الجيش و الإطاحة  سياسيه آنذاك حدثت اضطرابات شعبية واسعة النطاق

بالحكم ويرجع البعض أن أسبابه إثنية وشعور جماعات في الظلم و الاستبعاد وعدم 

 3الحصول على حقوقهم ودليل ذلك أن قائد الانقلاب وغالبية الضباط  معه من الايبو 

،   Azikiwe Nnamdi Benjamin  نيامين نامدي ازيكوي تمت الإطاحة بحكومة ب -

أهم الشخصيات  التي قادت نيجيريا للاستقلال وهو من قبيلة الايبو وقد اشرنا وهو من  

 أبو بكر بلوسابقا انه هذا انقلاب أسفر عن اغتيال عدد من الزعماء كرئيس الوزراء 

هؤلاء كلهم من  كور محمدعقيد وال زكريا ميملاريالجنرال  احمد بلواالقائد السياسي 

   4قبيلة الهوسا المسلمة

 كانت مواقف  الأقاليم  من هذا الانقلاب  مختلفة هي  :      

شنوا حملة انتقام ضد الايبو الذين عملوا على استفزازهم بأغاني  *  في الإقليم الشمالي 

ف الهوسا فنشبت  إزاء ذلك مشادات راح ضحيتها ألاف من أبناء تمجيد قتلة سردونا وضع

وذلك انتقاما على  مقتل زعماءهم ، وقد  الإقليم الشرقي من الايبو الذين شردوا وطردوا ،
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ماي في الشرق  وخلفت عدة  86كثرت الإضرابات حيث كان أعنفها  التي وقعت يوم 

دية في الممتلكات كما  أسفرت تمردات خسائر منها ألاف الضحايا البشرية ، و خسائر ما

أشهر من الحكم عن اغتيال جونسون اورنسي   9الجنود الهوسا في مدينة ايبادن وذلك بعد 

 .   1وهو مسيحي من الشمال  يعقوب غوونوانتقلت قيادة الدولة إلى 

تحد  الايبو الشماليين من الهوسا حيث كان العداء قبلي أكثر منه ديني  * في الإقليم الشرقي

 لذا عبثوا بالإسلام دين الهوسا 

 كذلك لم يخلوا من الاضطرابات بين أبناءه الذين ينتمون لاتجاهات مختلفة  * الإقليم الغربي

أن الانقلاب لقي استحسان خاصة   وحسب ما يورد محمود شاكرلفعل الخارجية أما ردود ا 

من الدول الاستعمارية في أن يسقط حكم المسلمين من نيجيريا  ، أما العالم العربي فقد 

اندلعت مظاهرات ضخمة في السودان منددين ببشاعة ما حدث لإخوانهم المسلمين في 

  2نيجيريا 

 :  1699جوان  56الانقلاب الثاني /  

كان ايرونسي في زيارة لابادن بمقر الحاكم العسكري للإقليم الغربي الكولونيل       

"فاجيني " حيث وصلت فصيلة من الجنود الشماليين بقيادة الميجور " دان جمعة " وقبضوا 

 9صاص ، كان حكم ايرونسي فقط لمدة على ايرونسي و فاجيني  وأطلقوا عليهما  الر

"  الانقلاب وهو من قبيلة جون  يعقوبأشهر حيث تم اغتياله على يد ضباط شماليين ، قاد" 

صغيرة )قبيلة انجار( من الشمال و كان يقف وراءه كل من ) محمد مرتالا ،محمد بخاري 

( وتحدث حاكم للإقليم  ،ساني  اباتشا ، و بابا جيدا وهؤلاء سيصبح كل منهم رئيسا فيما بعد

إلى رئيس الأركان  Shoko Yamika Ogokoشوكويميكا اوجوكو الشرقي الكولونيل 

من قبيلة اليوروبا ليعلن نفسه قائدا ، وانه سيدعمه قبل سيطرة الهوسا لكنه لم يكن واثقا من 

السيطرة على المواقف في النهاية تمكن الكولونيل يعقوب غوون من السيطرة بدعم من 
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من مراتب 060ضابطا و  18حيث تم قتل  ، وبذلك كان انتقام الشماليين مروعا1لثوارا

، أخرى من أصل  الايبو ، وكان سبب الانقلاب هو التنافس على السلطة وليس الإصلاح  

 حاول يعقوب جون اتخذ عدة قرارات عند استلامه الرئاسة : 

  مرسوم الذي يقضي بالعودة للفدرالية الذي ألغاه ايرونسي إصدار 

  تكوين لجنة مستشارين من جميع الأقاليم 

  تشكيل مؤتمر دستوري 

كما أفرج عن المعتقلين السياسيين لكن عهده لم يشهد استقرار واستمرت اضطرابات      

في الشرق وأعلنت حاله  في نفس العام و قتل عدد كبير من الايبو الذين عادوا إلى مواطنهم

لحدوث مذبحة كبيرة بين الايبو الساكنين في الشمال فكانت إبادة جماعية ضد  2الطوارئ 

ايرونسي في عرق الايبو في شمال و انتقام من الضباط  الشرقيين لدعمهم  لرئيس الدولة 

 Shokoالانقلاب السابق و  أكد حاكم إقليم الشرقي الكولونيل شوكويميكا اوجوكو 

Yamika Ogoko  أن إجراءات الشماليين ضد الايبو أثرت  بشكل خطير في إمكانية أن

يعيش أبناء نيجيريا سويا كأفراد من  نفس البلد في أمن  مستندا إلى أن  الايبو خارج إقليمهم 

ان وطالب بعودتهم للإقليم الشرقي وهو ما كان سببا في الحرب الأهلية  السالفة ليسوا بأم

ولعل سبب ذلك هو القرار الذي اتخذه يعقوب جون بتعديل التقسيم الإداري للدولة  3الذكر

الانفصال بإقليم شوكويميكا   ورغم ذلك أعلن  4ولاية بدلا من أربعة أقاليم  21لتتكون من 

لكن تم القضاء عليها  2791سنوات في   3بيافرا و إعلان جمهورية مستقلة استمرت 

  1واستمرت دولة نيجيريا بقيادة يعقوب 

في نيجيريا في فترة الحرب الأهلية حيث ضاعف التقسيم  حقق يعقوب جون الكثير      

ولاية لعل  ذلك يساعد على إضعاف القومية  العرقية و كسب  08القديم لنيجيريا  إلى 

الحرب الأهلية والمحافظة على وحدة نيجيريا و عمل على مصالحة الانفصاليين  مع الأمة 
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الشماليين او الجنوبيين وأصبحت ، فتغير الجو السياسي  ولم تعد المخاوف من سيطرة 

المصادمات بين الأقلية و الأغلبية في صفوف الجماعات العرقية من الماضي وانتهج سياسة 

و ساد نمط   2المسامحة مع الانفصاليين وتم تعيين الكثير منهم في مناصب وزارية مهمة 

نية جنبا إلى جنب مع البيروقراطية العسكرية في إدارة وتقاسم الحكم وقام تشارك النخبة المد

وولوو وبذلك أدى المدنيين ن وعلى رأسهم أنظام غوون بإطلاق سراح المعتقلين السياسيي

دورا ملموسا خاصة أيام الحرب الأهلية ودخلوا في اللجان المحلية و المجلس التنفيذي 

 ، فقد في نيجيريا الروح الوطنية  إلى إضعافهذه الأحداث  أدت وكما أشرت، 3الفدرالي 

قضي على الوحدوية الوطنية التي بات الشعور بها حرب بيافرا أزمة خطيرة كادت ت شكلت

في تلك الفترة منعدم خاصة بين الهوسا و الايبو على أنهم لا يمكن أبدا أن يعيشوا تحت 

حد يجمعهم ، لولا ما قام به يعقوب جون من عمل جبار في إنقاذ الروح سقف وطن وا

 الوطنية 

وبذلك كان يعقوب جون زعيم عظيما في زمن الحرب وخلال أحداث المصالحة التي       

عقبت الحرب ، لكنه كان يتصف بالتردد وعدم الكفاءة بعد الحرب حيث أعطى وعود 

لم ينفذ شيء من الإصلاحات الموعدة وزاد السخط بتحسين الأوضاع و إزالة الفساد لكنه 

العام ضده ، وبينما كان يحضر مؤتمر للقمة منظمة الوحدة الإفريقية في كمبالا قام اللواء 

 .  1 0661مورتلا محمد بالاستيلاء على السلطة في انقلاب ابيض  

   1612جويلية  01الثالث /    الانقلاب  

تميزت المرحلة السابقة في عهد يعقوب بالفساد الإداري ، الرشوة الفقر ،ضعف       

المستوى المعيشي للشعب ،وذلك رغم ارتفاع عائدات النفط  التي حقق منها الحكام 

العسكريون المقربون من النظام ثروات طائلة ، كان الرئيس يعقوب في كمبالا عاصمة 

د الانقلاب وزير المواصلات اأوغندا يحضر القمة الثانية عشر لمنظمة الوحدة الإفريقية وق

الذي بدأ يعالج المشاكل التي أهملها جون   Mortala   Mohammmmedمرتالا محمد
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بهمة عالية  سعيا منه للعودة بالسلطة إلى المدنيين وانتهج بذلك النمط العسكري التصحيحي 

الإطاحة بغوون  هو تطهير أجهزة الدولة من الفساد الإداري و المالي  حيث كان دافعه من 

 فعمل على :  2ونقل السلطة للمدنيين 

و* إنشاء عاصمة جديدة للحكومة الفدرالية  في ابوجا   0661* إلغاء إحصاء عدد سكان 

في لاغوس * حاول محاربة نزاعات من اجل تقليل فوضى المرور و الخدمات العامة 

الإثنية و تعزيز الوحدة الوطنية ، كما حاول توزيع موارد الحكومة الاتحادية بشكل عادل 

ولاية من اجل توزيع السلطة السياسية بين الجماعات الإثنية   06و*زاد عدد الولايات إلى 

لاف من الموظفين *  محاولة  التصدي للفساد حيث عزل حكام المقاطعات وحوالي عشرة أ

في الخدمة المدنية و ضباط الجيش المتهمين بالفساد و انعدام الكفاءة  * ووعد بالعودة للحكم 

*تغيير معظم  3ووضع برنامجا خاصا لذلك  * صياغة دستور جديد  0666المدني في عام 

الحكام العسكريين بالمدنيين غير المهتمين بالفساد المالي *وضع خط زمنية للرجوع 

 4بالمدنيين إلى السلطة وإبعاد العسكريين عن الساحة السياسية 

بية فاشلة  قادها ضباط من اليوروبا على رأسهم  العقيد و لكنه اغتيل في محاولة انقلا    

 89" قائد فيلق التدريب البدني بالجيش ) الذي نفذ فيه مع Buka Dimka/  بوكا ديمكا"

 فاضطر المجلس العسكري الأعلى إلى تعيين من المتآمرين الآخرين حكم الإعدام فيما بعد(  

 0669القيادة في  Olusegun Obasanjoاوباسنجو"  اولوسيغوننائبه  الجنرال " 

ووعد بمتابعة برنامج الرئيس المقتول مرتلا  كان اوباسنجو أول رئيس مسيحي  من 

اليوروبا منذ الاستقلال ، وفعلا اوباسنجو تابع برنامج مورتالا وعاد بالبلاد إلى الحكم 

وتم إعلان   ،فكان الحاكم الوحيد الذي انتقلت منه السلطة بوسائل سلمية 0666المدني في 

شيخو بعد ثلاث أعوام من حكمه  أجريت الانتخابات التي فاز فيها  5 جمهورية الثانية .
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هورية من فساد أدي إلى (  لكن ما شهدته الجم0628 -0666من الهوسا  )  شيجاري

 .1انقلاب ضدها قاده محمد بوخاري 

   1610ديسمبر  01الانقلاب الرابع /  

"هو من الهوسا على القيام بإنقلاب   Mohammed Bukari/ بوخاري محمداقدم "      

بهدف تخليص البلاد من التدهور الاقتصادي و  شيجاري شيخوعسكري ضد الرئيس 

وما تردد بشأن قيام عمليات  0668الفساد السياسي وسوء الإدارة خاصة بعد انتخابات 

قدم بوخاري تزوير واسعة النطاق لضمان استمرار شجاري في الاستئثار بالسلطة ، لذلك 

العديد من الوعود في شكل برنامج و خطط تنموية تركز على شبكة التعاون جنوب جنوب 

وتقوية التبادل مع البرازيل لإصلاح العجز المالي الذي خلفته الحكومات الفاسدة التي 

تعاقبت على حكم نيجيريا ، وبدأ إصلاحاته الداخلية رافضا الانصياع للشروط الاقتصادية 

دولي وصندوق النقد الدولي ، مبررا ذلك بتردي الأوضاع والاستمرار معدلات للبنك ال

البطالة في الارتفاع ، ولجأ بخاري للأمن حتى يخمد أي معارضة لحكمه بدرجة بات معها 

،و لجا في  نظامه إلى القمع و الانفراد بالسلطة و  2الأمن آلية رئيسية للقمع في الدولة  

اعتقال كبار الدولة من على المستوى المحلي او الفدرالي والاعتقال دون محاكمة و أوقف 

كل السياسيين أمام المحاكم  بتهمة الفساد و الرشوة و المحسوبية  كما أن  محاكمات 

تها لمدى الحياة  وهكذا انتهج محمد بوخاري النهج البريتوري عسكرية وصلت عقوب

وتولى  0621واحتكر السلطات التي لم يفسح فيها المجال للمدنيين مما أدي للإطاحة به في 

بخاري حاول تسيير الدولة بقبضة من حديد لكنه لقي نفس  .ومنه نلاحظ أن محمد 1بابانجيدا 

 مصير سابقيه  

 :   1612  أوت27انقلاب الخامس / 

"  وهو من الهوسا حيث قامت  Ibrahim Babangida ابراهيم /  بابانجيداقام به "    

جماعة من الضباط الجيش بقيادته ضد بخاري بدعوى سوء إدارته للمسائل ذات الطابع 
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وقسوة نظامه في التعامل مع الاختلاف و التنوع الثقافي في نيجيريا الأمر الذي  الوطني

اري لم يكن لديه خالسبب الرئيسي للانقلاب كان الاعتقاد بأن نظام ب جعل إزاحته أمر مهمو

 2خطة لإعادة نيجيريا إلى الحكم المدني 

 على عكس الرئيس محمد  بخاري حيث أخذ بابا نجيدا توصيات صندوق النقد  قام

أملا في تحسين أوضاع الاقتصادية  تكيف الهيكليالدولي الرامية إلى تطبيق برامج 

المتردية : ) ارتفاع الدين الخارجي ،العجز في الميزانية ، تدني سعر العملة ، ارتفاع 

( أما هذا البرنامج فيشمل: )خفض الأجور و تخفيض الدعم معدل البطالة و التضخم 

من  الغرض الأساسيو 3الحكومي وخفض قيمة العملة ، تبني برنامج الخصخصة ( 

 ن بين حسابات البلد والتأكد من أن قيمةبرنامج التكيف الهيكلي هو تحقيق التواز

الصادرات والواردات مستقرة،وتطبيقه يستمر من ثلاث إلى خمس سنوات تتطلب فيه 

 للدخول في "عصر 0629الدولة الكثير من تدابير التقشف،و تم تصميم ميزانية عام 

 .4إعادة الإعمار الاقتصادي والاعتماد على الذات 

وعد بابا نجيدا بتبني برنامج انتقالي يضمن تسليم السلطة للحكومة الانتقالية عبر         

سينقذ نيجيريا من شبح انه   ادعى انتخابات تعددية يختار الشعب  من خلالها من يحكمه و

ته في إلى رغب ، مشيرا بذلك0691في عام  عدم الاستقرار الذي ابتليت به منذ الاستقلال

إعادة البلاد إلى الحكم الديمقراطي من خلال إنشاء برنامج خاص للانتقال إلى الحكم المدني 

 ، و أهم ما قام به بابا نجيدا أثناء حكمه لنيجيريا  :5

جدول زمني للانتقال من الحكم العسكري إلى حكومة  لإعداد اسييإنشاء مكتب س -

أهم ما  ا،يريجية في نيمقراطين للثقافة الديدف لوضع أساس متة منتخبة، وكان يهيمقراطيد

ستند إلى مفهوم يد يخرج به من توصيات هي : إنشاء نظام اقتصادي و اجتماعي جد
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ن، وصناعة يم البنوك وشركات التاميتم في إطاره تأمية يالرفاهية كشكل معدل للاشتراك

سكري الحاكم رفض هذا المفهوم) ص دور القطاع الخاص، إلا أن المجلس العيالنفط وتقل

اسة، وأوصى على الأخذ بنظام يات السيدخل في مقتضير ملائم ويالرفاهية ( كونه غ

س إلى يا سترتكز إلى المبادئ وليريجية لنياسات المستقبليد على أن السين للتأكيالحزب

لحكم ة كجزء من برنامج العودة إلى اية ، وقد قبل المجلس العسكري ههذه التوصيالعرق

ا هما يريجين في نيل حزبيعن تشك0626ن الأول عام يدا( في تشريالمدني، فأعلن )بابانج

مقراطي الاجتماعي( وذلك دونما النظر إلى ي)المؤتمر الجمهوري الوطني والحزب الد

ار من ية للاختيحهم من قبل لجنة الانتخابات الوطنين تم ترشية الستة الذياسيالأحزاب الس

 .  1نهميب

 0666تشكيل لجنه لمراجعه دستور  -

 الإفراج عن المعتقلين السياسيين -

إلا انه تم  0661سنوات لينتهي في سنة  1ى إن يستمر لفترة عل 0629بدأ برنامجه في    

ولم تجرى  0668إلى  0661من  مرات 1تأجيل المرحلة النهائية من هذا البرنامج 

 . 2  0668جوان 08الانتخابات إلى غاية 

اصدر المكتب السياسي الذي أسسه نظام بابا جيدا تقرير حول مستقبل  0626و في     

نيجيريا السياسي جاء فيه : " يجب أن تستمر نيجيريا بنظام فدرالي في الحكم إن الترتيب 

ثلاثي الأطراف للحكم الحالي وهو تحديده الفدرالي المحلي يجب أن يستمر و هو الحل 

والغريب أن برامجهم سواء ببان جيدا او من  3يريا متعددة الاثنيات" الأنجع لشخصية نيج

سبقوه رغم أنهم يسنون الإصلاحات  غير أنهم لم يشيروا إلى أهم شيء اثر على نيجيريا 

 .  وعاق الديمقراطية و الاستقرار فيها واعني بذلك الانقلابات  المتكررة

                                                           

، مج  ة للبناتية التربيمجلة كل،   ةيريجية النياسياة السية في الحي:    دور المؤسسة العسكرد يم مجياد عبد الكرإي - 1 
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من الايبو  فشا مامانحيث أن بابا نجيدا كذلك تعرض لمحاولة انقلاب فاشلة قام بها       

 ،  1من الايبو جيديونمن نفس السنة قام بها  0661ومحاولة ثانية كانت  فاشلة كذلك في 

حيث اشرف  0668جوان  08انتخابات تحكم  بابانجيدا في السياق العام الذي أجريت فيه 

على قيام حزبان سياسيان مع عدم السماح بقيام أية أحزاب  سياسية أخرى فالشيء الغريب 

 . أما الحزبان هما : 2أن من المفترض أن تنشئ بحرية الشعب 

( 0662-0686)  مسعود ابيولا "مرشحه "  و /SDP* الحزب الديمقراطي الاجتماعي  

وهو مليونيرا  مسلم من اليوروبا رجل أعمال معروف بدفاعه عن الإسلام ولد في أبيوكوتا 

غطت شركاته نشر الصحف ، والخدمات المصرفية ،  لقى تعليمه في جامعة غلاسكو ،وت

التنقيب عن النفط ، وتجارة الكتاب ،ومن خلال ثروته ، أصبح أبيولا أحد  والنقل الجوي ،

رواد الأعمال الخيرية في نيجيريا وفاز بترشيح الحزب الديمقراطي الاشتراكي الذي ترشح 

 .06683يونيو  08للرئاسة في انتخاب 

وهو رجل أعمال مسلم من  عثمان نوفا "ومرشح بشير " المؤتمر الوطني الجمهوري* 

 سنة  19الشمال 

احدثا هذان المرشحان توازنا إقليميا ) شمال /جنوب ( بالنسبة للمرشح الأول الذي       

مسلم و توازنا إقليميا ودينيا بالنسبة للمرشح الثاني الذي اختار نائبا جنوبيا  اختار نائبا شماليا

مسيحيا ، وهي اختيارات استهدفت الحصول على أكبر عدد ممكن من الأصوات من خلال 

 4إقامة توازن بين انتماءات المرشح و انتماءات نائبه  

أعلنت الحكومة حيادها منذ بداية الانتخابات إلا أنها سرعان ما تدخلت وقامت بلغاءها      

عندما ظهرت مؤشرات تقدم مرشح الحزب الديمقراطي الاجتماعي و كانت تجربة 

                                                           

1 - Adewunmi James Falode : op cit ,p 40 

،  مركز  مجلة أمتي في العالم،   التطورات السياسية في نيجيريا و معضلة التحول الديمقراطيمحمد عاشور :  - 2
 122، ص 1123للدراسات السياسية ، العراق ،   الحضارة

Adewunmi James Falode : opcit ,p 10 

3 - Toyin  Falola And Matthew M .Heation : op cit ،p19 
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،  1الجمهورية الثالثة المجهضة مؤشرا على وجود علاقة عكسية بين العرق والحكم الرشيد 

، وقد أدلى المراقبين بنزاهة وإقبال النيجيريين  %12.89وقد فاز ابيولا في الانتخابات بنسبة 

على العملية الانتخابية إلا انه في اقل من أسبوع أعلن بابا نجيدا إلغاء نتائج انتخابات معللا 

خاصة أن الإلغاء كان صدمة للجميع في الداخل وفي الخارج ويبدوا أن  2ذلك بعدة بمبررات  

 الحاكم العسكري تشبث بالسلطة  والأسباب التي صرح بها هي : 

: حيث أن القضاء اصدر حكم يمنع اللجنة الوطنية للانتخابات من  ئيةالفوضى القضا -0

إجراء الانتخابات وبناء على تكليف بابا جيدا  نفسه أجريت انتخابات في موعدها ونفذت 

اللجنة الوطنية للانتخابات قرر الحاكم العسكري ببرنامج المرحلة الانتقالية وبعد تردد أنباء 

عة من مؤيدي بقاء بابانجيدا في السلطة للقضاء وذلك لمنع على فوز ابيولا سارعت مجمو

اللجنة الوطنية للانتخابات من إعلان النتائج وعلى اثر ذلك اضطر القضاء لإصدار حكمه 

باعتبار الانتخابات كأنها لم تكن ، وأمر بابانجيدا اللجنة بالامتثال لقرار القضاء وإلغاء 

ادات شديدة من منظمات إقليميه ودولية واتحادات النتائج ،وعلى هذا التصريح تعرض لانتق

العمال والطلبة إزاء عدم اقتناع المواطنين والحقوقيين في داخل وخارج بمبررات الفوضى 

 القضائية وان بابا جيدا  معروف بعدم احترامه لإحكام القضاء .

در ما أنفقوه بـ لكل المرشحين للرئاسة و يق المبالغة في الإنفاق على الحملات الانتخابية -8

 مليار نيرة وهو مبلغ مبالغ فيه بالنسبة لباباجيدا  . 0.8

تقريبا من موظفي اللجنة  التجاوزات و الانتهاكات و الخروقات من جميع الولايات -8

الوطنية للانتخابات و مندوبي الأحزاب الناخبين مثل تقديم الرشاوى المالية و الهدايا 

 لجمهورللموظفين اللجنة الوطنية و ل

و خلافات في المصالح بين حكومة و المرشحين  خلافات على أسماء المرشحين -1

 للرئاسة 
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الذي  العملية الانتخابية جاءت متعارضة مع مصالح مجلس الأمن و الدفاع الوطني -1

ارتأى تأجيلها لأسبوع لتتمكن للجنة الوطنية للانتخابات من الوصول للجمهور الناخبين بعد 

 1خلفه حكم المحكمة بمنع اللجنة من ممارسه مهامها انتخابية  الخلط الذي

وعليه لا تبدو مبررات بابا جيدا منطقية لإلغاء الانتخابات التي جاءت المتعارضة مع      

ملية الانتخابية و ما أبدوه من جدية تقارير المراقبين الدوليين الذين أشادوا بالسير الحسن للع

مهنيه تعكسه قدرا من النضج السياسي غير المسبوق في تاريخ نيجيريا وقد أكدت ذلك أيضا 

   Naigeria Election Monitoring Group  /جماعه النيجيرية لمراقبة الانتخابات 

  N.E.M.G  اللجنة الوطنية  التي أسستها حكومة العسكرية لمراقبة الانتخابات ،أكدت أن

 -للانتخابات أنجزت مهمتها بدقة متناهية ، وكذلك صرح رئيس حملة من أجل الديمقراطية 

كانت أكثر  0668مؤكدا أن الانتخابات  -منظمة حقوقية نشطة في نيجيريا 12وهي تشكل 

وعليه إن ،  تنظيما والأقل عنفا مقارنة بكافة الانتخابات التي أجريت في نيجيريا من قبل

ادعاءات بابا جيدا  باتت داحضة أمام تقارير المحلية و الدولية الصادرة من المؤسسات التي 

أشهرت بعكس ما صرح به بابا جيدا حتى إذا ما كانت هناك تجاوزات فانه ليس من شأن 

قضاء  و وتلجأ للالحكومة التدخل فيها و الأطراف المتضررة هي التي تطعن في النتائج 

ق في مدى صحة الوقائع وإصدار حكمه بشأنها وهنا نلاحظ أيضا أن القضاء هو من يحق

كلا من مرشحي حزبين لم يتوجه للقضاء للطعن او التشكيك في النتائج او التظلم على سير 

 2الانتخابات لذا تبقى مصداقية ادعاءات الحكومة بابا نجيدا محل شك 

لم يخطط  ،0668ذبذباته أصبحت واضحة في نهاية نظامه في عام إن الأسباب الحقيقية لت     

يحول  نفسه إلى  وكان مهتما  فقط بأن.بابانجيدا مطلق ا لإعادة السلطة الشرعية إلى المدنيين

اب أخرى ، لذلك  هناك أسب  3رئيس مدني ، أو على الأقل تمتد سيطرة الجيش على السلطة 

وقد كان ضعف  المبررات التي قدمها بابا نجيدا عاملا  0668غير معلنة  لإلغاء الانتخابات 

للبحث في أسباب الحقيقية وراء إلغاء الانتخابات حسب محللين سياسيين و التي تكرر ذكرها 
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لاعتبارات الإثنية من جهة ، ومن جهة ثانية مصالح المؤسسة العسكرية  الراغبة في 

 مرار بالسلطة وهذه الأسباب هي : الاست

التأييد الذي حضي به ابيولا بسبب برنامجه الإصلاحي الذي وعد فيه بفتح ملفات الفساد  -

وهي نفس الوعود التي قطعها بابانجيدا في بداية عهده ثم تراجع عنها بعد محاكمات 

 . 1م من الفساد صورية لعدد من العسكريين انتهت إلى الإفراج عن الكثيرين منهم وتبرئته

صعوبة تسليم السلطة لرئيس من اليوروبا خوفا من هيمنة اليوروبا الجنوبيين وتردده في  -

التضحية بهيمنة الشمال التاريخية علي نيجيريا  خوفا مما قد يسفر عن ذلك من تداعيات 

خل دولة من حروب أهلية غير مرغوبة عدم الثقة في اليوروبين تخل  بالتوازن الاثني دا

 مفضلا إلغاء النتائج .

حرص المؤسسة العسكرية على الاستمرار في السلطة وعدم تسليمها للحكومة لمنتخبة  -

وذلك راجع إلى : *أن سلطة مصدر ثروة *و خوفه من اتهام بالفساد وسوء الإدارة إذا ما 

 2لجنوبيين ) ربما يكون اتهام من الشماليين له ( سلم  السلطة لليوروبا ا

 أما أهم النتائج المترتبة عن إلغاء هذه الانتخابات هي :     

 أولا سياسيا 

إجبار بابا نجيدا على التخلي عن السلطة بسبب ما أقدم عليه حيث تسبب  في سخط  -0 

لعدم قناعتهم بالمبررات التي قدمها لإلغائها وتم إعلان التنحي عن منصبه  شعبي كبير

وانطلقت مظاهرات في عـدد مـن الـمدن  0668أوت  89العسكري والسياسي في 

ـر من يـوكوتا( وتعـرض الكثياب –دان ياب –ن يبنـ –ها )لاغـوس يـسـة بمـا فيالـرئـ

ة منذ الحرب ياسيا في أسوأ أزمة سيريجيش، وأصبحت نين للضرب من قبل الجيالمتظاهر

 Shonekan Ernest  شونكان ايرنست، وأعلن حكومة وطنية انتقالية بزعامة  1ة يالأهل

وهو مدني، وأحد كبار رجال الصناعة في نيجيريا وهو من المقربين لبابا نجيدا  كلفه 

لرئاسة المرحلة الانتقالية  شونكانبابانجيدا بتنظيم انتخابات رئاسية جديدة إلا أن اختيار 
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يعطى لرئيس مجلس  0666ليس له أساس دستوري فطبقا لما جاء في الدستور ديسمبر 

 .2ق في تولي السلطة في أعقاب تنحي الرئيس حتى يتم انتخاب رئيس جديدالشيوخ الح

* انتشار دعاوي نبذ الفيدرالية و ظهور بعض الحركات الانفصالية بدعوى التهميش 

رغم إصدار  -السياسي للجماعات المتضررة التي ترى حقها في الانفصال والاستقلال 

وذلك لعدم التزام حكومة الفيدرالية  -ن حول أي محاوله للانفصال عقوبة الإعدامقانو

 3بالمساواة الاجتماعية 

* فقدان الثقة الشعبية في الحكومات المتتالية التي كانت في كل مرحلة تعد بالانتخابات 

تخلف ذلك ،وهو ما أدي إلى تحطيم الحماس الشعبي للانتخاب والتحول الديمقراطي ثم 

وافقد المواطنين النيجيريين الثقة في العملية الانتخابية والتلاعب من ناحية الحكومة وبذلك 

أحبط المواطنين في ظل عدم وضع حد للحكم العسكري والعجز عن التداول السلمي للسلطة 

 .4عبر الانتخابات 

 ثانيا اقتصادية 

إن فشل نقل السلطة من العسكر للمدنيين  :  قطع المساعدات الأمريكية عن نيجيريا -

المنتخبين أثر على علاقات نيجيريا بكثير من الدول ومنها الولايات المتحدة الأمريكية التي 

مليون دولار( لنيجيريا وتعليق الرحلات الجوية و  88.2قامت بتعليق مساعداتها) 

 . 5مساعدات العسكرية ال

فهي تبحث عن الاستقرار كي يتسنى لها الاستثمار في هروب رؤوس الأموال للخارج  -

امن و امان واثر إلغاء الانتخابات كذلك على انخفاض قيمة العملة المحلية حيث كانت 

افس و الصراع بين دولة جذابة للاستثمارات الأوروبية إلى حد التن 0668نيجيريا قبل 

خاصة في ظل الطفرة النفطية التي  رجال الأعمال بحثا عن فرص الاستثمار في نيجيريا
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شهدتها خلال السبعينيات و بداية الثمانينيات واثر إلغاء الانتخابات على العلاقات التي 

ية تدهورت في أداء رجال الأعمال مما أدى إلى انقلاب الغرب ) الولايات المتحدة الأمريك

و بريطانيا ( و المطالبة بفرض عقوبات اقتصادية حتى تعود للتحول الديمقراطي وهذا أدى 

لهروب  رؤوس الأموال الأجنبية و سحب  الكثير من رجال أعمال أموالهم المودعة في 

البنوك نيجيريا بل وحتى هروب المستثمرين النيجيريين للخارج بحث عن ظروف أكثر آمنا  

وانخفاض سعر  0668التي  سادت بعد قرار باباجيدا إلغاء انتخابات   و ذلك للاضطرابات

نيرا وبعدها أصبح  88العملة المحلية أمام الدولار وقد كان قبل الإلغاء  الدولار يساوي 

 1نيرا 11دولار يساوي 

قطاع الصناعة و الخدمات فارتفعت أسعار المواد الخام خاصة تراجع الأداء اقتصادي :  -

و صعوبة توفير النقد الأجنبي للحصول عليها و الخدمات حيث دخل قطاع الطيران في 

صراع من اجل البقاء و ارتفاع تكاليف النقل الجوي والمخاوف انعدام الأمن ومقاطعه 

اف طائرة نيجيرية من جماعة الخطوط الطيران الأمريكية والبريطانية خاصة وانه تم اختط

 تسمى نفسها حركه الدفاع عن الديمقراطية وذلك من اجل الضغط على الحكومة

 ثالثا اجتماعيا 

تم غلق مدارس وتعطيل الدراسة في عدة ولايات مثل: لاغوس .اوجون.ادو.اوندو.كورا.  

ب في وذلك خوفا من خروج طلا0668أشهر من ماي إلى سبتمبر  1والجامعات كذلك لمدة 

مظاهرات تستخدم العنف ضد منشآت الدولة فأصيب قطاع التعليم بشلل تام وانعكاس ذلك 

على هروب المتفوقين من ذوي الأسر الميسورة للدراسة في الخارج ومن ناحية أخرى 

 2انتعاش التعليم الخاص 

شارك النخبة المدنية في نظامه مع بيدوا أن  إستراتيجية بابانجيدا في استخدم نمط ت     

البيروقراطية العسكرية حيث استخدم المدنيين في مختلف مناصب الدولة ، وقد أطلق سراح 
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المعتقلين السياسيين منهم شيخو شيجاري ، كانت كلها إجراءات  شكلية فقط وهدفها هو  

 1لتغطية بقائه في السلطة 

اشهر إذ أطاح به ساني اباتشا وزير الدفاع 8كانت مدة حكم ارنست قصيرة لا تتجاوز  

بسبب العنف الناتج  واضطرار في النهاية إلى التخلي عن السلطة ، السابق وهو من الهوسا،

على  Babangida أجبر المناخ العام للفوضى وانعدام الأمن هذا ،و أجبر عن الإلغاء ، و

. ثم 0668أغسطس  86سلم السلطة إلى الرئيس إرنست شونكان في و  .التنحي على عجل

التي حكمت نيجيريا حتى تم عزله  (ING) رئيس الحكومة الوطنية المؤقتة أصبح شونكان

   2 .ساني أباشا من قبل الجنرال

شيئ الأول انه منع التداول السلمي بعد اشياء هي : فال8إن اخفاقات بابانجيدا تتلخص في      

فوز ابيولا في الانتخابات  مما يدل على تمسكه بالسلطة  و الشيء الثاني هو برنامج التكييف 

الهيكلي الذي عاد بالسلب على  اقتصاد الدولة و الشيئ الثالث تنصيب شخص غير مؤهل ولا 

 عداء داخل وخارج نيجيريا معترف به قانونا لقيادة المرحلة الانتقالية مما اكسبه 

 1660نوفمبر   11الانقلاب السادس/  

لم تتمكن الحكومة الانتقالية التي عينها بابا نجيدا من تهدئة أوضاع في البلاد فهي غير       

نيجيريا لم و ورئيسها ضعيف ليست له مهارات الإدارة المرحلة الانتقالية شرعية دستوريا

ية الشديدة التي كان لها اثر بالغ على أوضاع في نيجيريا تستطيع مواجهة الضغوط الخارج

كما عرضنا سابقا وهذا ما فتح المجال مجددا لتدخل المؤسسة العسكرية لما تملكه من قوه لا 

 تتوفر في أي مؤسسة أخرى في نيجيريا آنذاك

لاب و وزير الدفاع ورئيس أركان الجيش في عهد بابا جيدا بانق اباتشافقام الجنرال      

بعد أكثر من ثلاث أشهر لتنحي  0668عسكري استولى بموجبه على السلطة في نوفمبر 

باباجيدا ،عرف اباتشا بقوته وطموحه شديد للسلطة بل أن بابا جيدا  كان ينظر إليه باعتباره 

حيث قمع المعارضة و ،  3خليفته في السلطة لما له من مقومات تؤهله للاستيلاء عليها  
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فرض قبضته الحديدية على الحياة السياسية وأسس النظام الأكثر قمعا و فسادا في تاريخ 

باختلاس مئات الملايين من الدولارات وتهريبها إلى  0666نيجيريا حيث انه اتهم في 

عادتها ولم تغلق قضية حسابات في الخارج وقد بذلت السلطات النيجيرية جهود جبارة لاست

، وقد كان له دور بارز في كافة الانقلابات السابقة  1م8101سنة أي في  01فساده إلا بعد 

في نيجيريا منذ الاستقلال و بعد توليه الحكم  كسابقيه  وعد بتهيئة الظروف للحكم المدني 

 نامج للإصلاح السياسي او الاقتصادي يستغرق ثلاث سنوات فقام ب : بعد قيامه بوضع بر

   تأسيس اللجنة الدستورية في ابوجا لمناقشة استعادة الحكم المدني و أسفرت  عن تحديد

 لنهاية الحكم العسكري 0661ديسمبر  80يوم 

    مبر ديس 6لجنة لمراجعة الدستور وفي  0661ديسمبر  80عين كذلك على اثر  قرار

 أكدت أنها لم تنتهي من إتمام مهامها 0661

   انه سيستمر في السلطة حتى  0661لذ ا أكد اباتشا  في خطاب عيد الاستقلال اكتوبر

 ولجا في حكمه إلى :  0662عام 

 بث الفرقة في المجتمعات الدولة 

 ابهم في بناء شبكة مصالح مع قادة الجيش ومع زعماء المعارضة الذين استمالهم واستقط

 جهازه الإداري

 2انتهاج سياسة القمع الأصوات التي تنتقد حكومته او تطلب برحيله 

تعرض اباتشا لمحاولتي انقلاب فاشلتين دبرهما ضباط من قبيلة اليوروبا الأولى في        

عاما ، و محاولة الانقلاب  81كم عليه بالسجن واتهم اوباسنجو بتدبيرها وح 0661عام 

وكان نتيجتها إعدام مدبريها و سجن المئات من النشطاء السياسيين وقمع  0666الثانية في 

بعد المحاولة الثانية الانقلاب  مثل 0666زاد من حملات الاعتقال في ديسمبر المعارضة 
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اديسا وزير الأشغال العامة وتاج  الجنرال اولاديبو ديا رئيس أركان السابق ، عبد الكريم

  1الدين أولاروانجو وزير الاتصالات  حيث اعدموا و المعارضين السياسيين و الصحفيين  

وكانت نسبة المشاركة ضعيفة جدا وهو  0662افريل  81أجريت انتخابات برلمانية في      

لتوليه  1ما يدل على رفض الشعب لهذه الحكومة لكن اباتشا أعلن  خلال الاحتفال بالذكرى 

تشارك فيها خمسة احزاب سياسية و  ودعا لانتخابات رئاسية 0666نوفمبر  06السلطة في 

 حرص على أن تكون موالية له وهي : 

 المؤتمر من اجل الاجتماع الوطني  -

 الحزب الديمقراطي  -

 حركة القواعد الشعبية الديمقراطية  -

 حزب الوسط  -

 المؤتمر النيجيري  -

مقرر لها في  كل هذه الأحزاب أعلنت ترشح ساني اباتشا للرئاسة الجمهورية التي كان    

وبرر ذلك بغياب أي مرشح آخر ينافسه  و هو ما رفض  من طرف العديد  0662أوت  0

قائد عسكري ووزراء و أساتذة جامعيين  وحكام ولايات رفضوا الأمر  02من القوى منها  

أرسلوا مذكرة تضمنت الأسباب القانونية و الدستورية للمعارضة ودعوته للوفاء بالوعد 

مقراطي و عدم الاشتراك في الانتخابات  كونه رجل عسكري ويحضر عليه بالتحول الدي

بمقتضى القانون أن ينصب نفسه رئيسا والمرشح للرئاسة يجب أن يكون عضو في حزب 

سياسي ويحضر على العسكريين عضوية الأحزاب السياسية ورغم ذلك كان اباتشا يستعد 

ريكي بيل كلينتون أن الإدارة الأمريكية للحكم في ثياب مدنية خاصة مع إعلان الرئيس الأم

لن تعارض في تولي اباتشا الرئاسة حكومة مدنية إذا ما اختاره الشعب إلا أن القدر كانت له 

  2 0662جوان  6كلمته حيث توفي اباتشا في 
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عسكري الحاكم واختار الجنرال وم واحد اجتمع المجلس اليوبعد وفاة الجنرال اباتشا ب     

دا للدولة، وأكد الجنرال التزامه بالانتقال إلى الحكم المدني يسا جدي)عبد السلام أبو بكر( رئ

ن لدى تسلمه السلطة، كما وتعهد بالالتزام بالمعاهدات يياسيوإطلاق سراح السجناء الس

إقامة انتخابات رئاسية  0662جوان  81وعد بموجبها في   .1ةيا الدوليريجيوالتزامات ن

وقد أشار أحد المحللين  0666فيفري  86وهو ما حدث بالفعل في  0666نزيهة في 

في نقل  بو بكر عرفهعبد السلام أالنيجيريين العسكريين لم يكونوا يتوقعون جدية الجنرال 

السلطة إلى المدنيين وذلك من منطلق أن البلاد ليست مؤهله بعد الحكم الديمقراطي نظرا 

لعدم نضج و الوعي المطلوبين في ممارسة السلمية للقضية خاصة والواقع يؤكد أن 

العسكريين لا يزالون يعتقدون أنهم أصحاب السلطة شرعيين ولا مجال للحكم المدني الذي 

 وذلك بسبب التجارب السابقة  2يقوض سلطاتهم وامتيازاتهم سياسية  سوف

ن، يية من برنامج تحول الإدارة ونقلها إلى المدنيالمؤسسة العسكراختلفت مواقف       

:  لاتجاه الأولا :ة أربعة اتجاهات من برنامج التحول هييوتبلورت داخل المؤسسة العسكر

ن على الإطلاق مهما كان شكلها  ويصر على ضرورة بقاء ييرفض نقل السلطة إلى المدني

رى ي: الاتجاه الثاني .اع والرضوخ للضغوط مهما كانتين في الحكم وعدم الانصييالعسكر

ة التحول، وإن تم ذلك يش على عمليطر الجيسين، ولكن بشرط أن يينقل السلطة إلى المدن

عد الجنرال ي  ة في رداء مدني، وية عسكرير مباشر من خلال شخصيكن  بشكل غيفل التحول

ن من أنصار هذا الاتجاه، والملاحظ أن هذا الطرح يي)أبو بكر عبد السلام( وكبار العسكر

رى أن التحول لا مانع منها لكن بضمان ي الاتجاه الثالث: .هو الذي تم العمل به بالفعل

ة، يالدفاع، والخارج :ة مثليز حساسة، وتولي مناصب وزارن بمراكيياحتفاظ العسكر

ن منعا لتسرب "الدخلاء" في الصفوف، والذي ييرها، وعدم تركها للمدنية وغية، الداخليالمال

رى ي: الاتجاه الرابع .ةينجم عنه انكشاف للأسرار الهامة والخاصة بالمؤسسة العسكريقد 

ة، وعدم المساس بوضع القوات ية وطنش كمؤسسيدعم خطة التحول بشرط دعم قوة الج

                                                           

 . 88ة ، المرجع السابق ، صيريجية النياسياة السية في الحيمؤسسة العسكرد : دور اليم مجيإياد عبد الكر  - 1

 96خيري عبد الرزاق جاسم : المرجع السابق ، ص  - 2



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

933 

ر ية للحكم، وتوفيون.. في حالة تولي حكومة مدنيراليا وسيريبية في الخارج مثل ليريجيالن

    .1ش  يمة للجياة كريح

سارعت القوى المعارضة إلى المطالبة بتسليم السلطة للمدنيين وطالب فريق  وبعد وفاته    

بالإفراج عن مسعود ابيولا و تنصيبه رئيسا وهي دعوة نادت بها فصائل المعارضة في 

حكم اباتشا الذي ضل قرار الإفراج عنه يمثل معضلة للنظام الحاكم في هل يتولى الرئاسة 

قدر مرة أخرى يقول كلمته حيث توفي في السجن بعد شهر او تجرى انتخابات جديدة  لكن ال

 2واحد من وفاة اباتشا  رغم أن الشكوك حامت حول موته المفاجئ وغير المتوقع 

وهكذا كانت آليات التداول غير السلمي للسلطة في نيجيريا ، وكان ذلك لعدة عوامل نذكر    

 منها  هي : 

 كرية في حد ذاتها من خلال قواتها و تنظيمها فهي أفضل خصائص المؤسسة العس

 من أي مؤسسة أخرى في تلك الفترة . 

 السلطة و ما تحويه من مغريات في الثروة والموارد المعدنية والنفطية 

  إخفاق الحكومات المدنية ومؤسساتها في إدارة الدولة وسيادة القانون 

  نت تسمح بهذا النمط من تداول السلطة في فتره البيئة الإقليمية و الدولية التي كا

 . 3الحرب الباردة  سيما في ظل الجمهوريات الثلاثة الأولى  

و مما سبق نلاحظ إن نيجيريا عاشت فترات من العشوائية والفوضى السياسية   بسبب       

لمتكرر وبسبب تمسكها بالسلطة  ، وكذلك نتيجة لغياب آليات تدخل المؤسسة العسكرية ا

تداول السلطة واحتكار مراكز القيادة من قبل أفراد لا يتمتعون في اغلب الأحيان بالحد 

الأدنى من كفاءة والنزاهة المهنية وغياب الحريات العامة وانتهاكات و الخلط بين الدولة 
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المؤسسة العسكرية تشغل حيزا من الحياة السياسية والقبيلة فظاهرة انقلابات عسكرية جعلت 

 1رغم مخالفة الأمر لآليات الديمقراطية المنتهجة 

بالنسبة للعسكريين كانوا يتمتعون بسوء القيادة حيث لا يملكون أي تصور عن بناء      

قد استغل هؤلاء الانقسامات المجتمعية سواء كانت الدولة ولا مبدأ المساواة في المجتمع و

طائفيه او دينيه او إثنية  او من اجل تحقيق مصالح شخصية فكانوا هم سبب تأجيج 

 2الصراعات العرقية والدينية و الإقليمية في المجتمع 

حيحي وبالتالي هو حكومة انتقالية ولا يمكن كما يمكن اعتبار الحكم العسكري نظام تص    

 3اعتباره تهديد إلا عندما يرفض أن يكون حكومة انتقالية ولا يلتزم بتسليم السلطة للمدنيين 

والجدير بالذكر أنه بعد كل تلك الانقلابات أقيمت عدة إجراءات وقائية للحد من الانقلابات   

 على المستوى الخارجي و الداخلي نذكر منها  : 

بإنزال اقسي  0666رئيس دولة إفريقية في قمة إفريقيا التي عقدت في الجزائر  18تعهد  -

 4العقوبات بالانقلابيين لوضع حد لمطامع العسكريين في السلطة 

رغم كونه جنرال سابق في الجيش إلا أنه في فترة حكمه قام جهود  الرئيس اوباسونجو  -

بإلغاء الامتيازات السياسية للعسكريين عن طريق إبعادهم تماما عن الحياة السياسية 

والتقليل من شأن المؤسسة العسكرية وأدوارها ووظائفها بالدولة فقامت السلطات 

مؤسسة العسكرية أثقلت كون ال % 11الفيدرالية بخفض مخصصاتها العسكرية بنسبة 

 5كاهل الاقتصاد الفيدرالي .

 وفي الأخير نلاحظ  أن: 

  نيجيريا عاشت فوضي سياسية حيث  تحكم بها العسكريين من رجال الدولة  حيث كان كل

واحد يعد بالرجوع للنظام المدني وما إن يحين الوقت إلا ويتردد في ذلك ويستخدم طريقة 
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(  0668-0621ي الحكم و التماطل وخلق العراقيل مثل : إبراهيم بابا جيدا )للاستمرار ف

( حكم بعد 0662-0661بدا في عملية التحول ولم يكن ينوي إتمامها  و ساني اباتشا  ) 

عدم الاعتراف بحكومة ارنست شويكان ) انقلاب ابيض / انقلاب قصر (  وحاول التحايل 

 وقولبة حكمه العسكري  إلى مدني .

  منذ أن تولى الجيش الحكم في عهد بابا نجيدا واباتشا شي في نيجيريا بشكل كبير جدا

تدهور المستوى المعيشي وقد ساهم في ذلك انخفاض البترول  بعدما شهد طفرة في 

 السبعينات .

  نلاحظ كلما وصلت الأزمة إلى الذروة إلا ويتدخل القدر و تموت الشخصية  المتنازع

 تشا و مشهود ابيولا مما جعل الموت محل للشك واحتمال المؤامرة .عليها مثل  ابا

  ،  كانت معاييرهم : البقاء للأقوى  ، الولاء وليس الكفاءة  ، الجشع وحب الثروة

 المؤامرات و الاغتيالات و إبعاد الخصوم و الاعتقالات .

السياسية كان تعبيرا  وعليه نقول أن ذلك التدخل المتكرر للمؤسسة العسكرية في الحياة     

عن طموح هؤلاء في السلطة التي لم يترك فيها للمدنيين فرصة تحسين الأوضاع المختلفة 

للبلاد و رغم ذلك لم تكن كل التدخلات سلبية بل هناك من الرجال العسكريين من  كان 

رئيس اوباسونجوا الرئيس هدفه الوصول حقا وليس ادعاء للحكم الديمقراطي مثل ال

وعد في  0666-0669سنوات 8قد حكم الدولة الذي سلم الحكم للمدنيين ري الوحيد العسك

نهايتها بتسليم السلطة للمدنيين و التزم بوعده وكان الوحيد الذي دعم التحول الديمقراطي 

وحاول تحييد المؤسسة العسكرية بضمان مصالحها من خلال سيطرة شخصية عسكرية في 

 د السلام  وكذلك ابو بكر عب رداء مدني 

أن الحكم العسكري في   إشكالية انتقال السلطة في إفريقيافي كتابه  امباي لوويلخص    

 نيجيريا جاء على ثلاث أنماط : 

  الاول هو النمط البريتوري : أي حكم عسكري محض حيث يحتكر العسكريين

مد السلطة دون أن يفسحوا المجال للمدنيين في مشاركتها وانتهج هذا النمط مح

 بوخاري و ايرونسي 
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  الثاني هو نمط  البيروقراطية العسكرية : وهو يعتمد على تشارك إدارة السلطة بين

 العسكريين و المدنيين و انتهجه يعقوب غوون و بابانجيدا 

  الثالث هو النمط العسكري التصحيحي : يسعى فيه العسكريون إلى العودة للسلطة

 1و اوباسنجو  المدنية مثل ما قام به مورتيلا

ثم إن جل الرؤساء الذين حكموا نيجيريا وضعوا برامج و إصلاحات لكنهم لم يركزوا       

على المشكل الرئيسي الذي حول الدولة إلى حالة من الفوضى وهو مشكل الانقلابات و 

بقدر ما كان همهم  الثروة والمال ،  الوطنء بنايكن همهم يبدوا أن بعض رؤساء نيجيريا لم 

بالمواطن إلى التحلي  على ضعف الروح الوطنية التي تدفعنما يدل إوهذا إن دل على شيئا 

بات الذي ساد في بروح المسؤولية لخدمة المصلحة العامة لا الخاصة ، أما جو الانقلا

وطنية في نيجيريا سواء على كبر الأزمات التي حالت دون تطور الروح النيجيريا كان من أ

 و على مستوى الحكام والرؤساء .أالمستوى الشعبي الناقم على الحكومات 

نيجيريا إلى الحكم المدني بآمال جديدة وتفاؤل كامن يعتمد  عادت ،  0666" وفي ماي      

على حقيقة أن الديمقراطية ستضمن الحرية والإنصاف وتعزز الأمن للأرواح و الممتلكات ، 

 .2والتي من شأنها بالفعل تغيير مسارات التنمية إلى المستدامة"  

بات العسكرية المتكررة ومن خلال ما سبق نلاحظ أن حرب بيافرا الانفصالية و الانقلا      

كبر الأزمات البنائية التي عصفت بالنظام السياسي في نيجيريا بعد الاستقلال كانت من أ

وساهمت بشكل كبير جدا في عرقلة  مسيرة بناء الدولة ، وحالت دون نمو الروح الوطنية 

خطر الأزمات التي وجهتها صة انفصال بيافرا الذي يعتبر من أات المجتمع ، و خابين فئ

دولة نيجيريا الناشئة ،والذي كاد أن يقضي على كيانها كوحدة وطنية  لولا السياسة التي  

حيث  0666انتهجها الرئيس يعقوب غوون ،ولم يتم إنهاء الدور السياسي للجيش إلا في 

 ين وهكذا تم انقاد مشروع البناء الوطني في  نيجيريا  .عادت  السلطة إلى المدني

 

                                                           

 . 818-810امباي لو : المرجع السابق ، ص -  1

2 - C. Jaja Nwanegbo ,   Jude Odigbo :  Security and National Development in Nigeria: 

The Threat of Boko Haram , International Journal of Humanities and Social Science , Vol. 3 

No. 4 , 2013, p285. 
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 في الجانب الاجتماعيالبنائية  ثانيا الأزمات

 الصراعات الدينية  -1

ارة عن نه عبأاشرنا سابقا لتركيبة المجتمع النيجيري من الناحية الدينية و عرضنا         

فسيفساء إثنية وعقائدية حيث دانت القبائل النيجيرية بديانات مختلفة ، الديانات التقليدية 

قديمة  ثم دخل الإسلام الذي دانت به شعوب الشمال النيجيري وخاصة الهاوسا و الفولن 

ووصل اليوروبا كذلك عرفت المسيحية التي دعمها الاستعمار ودخلت من السواحل 

به معظم قبائل الجنوب الشرقي خاصة الايبو و جزء كبير أيضا من اليوروبا   الجنوبية ودان

في الجنوب الغربي ، وإزاء هذا الواقع المتنوع عقائديا ظهرت العديد من الصراعات الدينية 

في نيجيريا فما مدى تأثير الصراع الديني على مسألة بناء الدولة الوطنية وما مدى 

 لوطنية  ؟ مساهمتها في إضعاف الروح ا

لم تشهد استقرار بسبب  0666 -0691لاحظنا سابقا أن نيجيريا بعد الاستقلال     

الانقلابات العسكرية التي شهدتها الدولة على طول هذه الفترة وكذلك محاولة انفصال بيافرا 

( ، كما برز عامل أخر من عوامل لا استقرار ليضيف  بعدا جديدا لا يقل  0696-0661)

 0661منذ  العوامل السابقة ، ألا وهو الصراع الديني  الذي طفا على السطح خطورة عن 

وتصاعد دوره  في حياة العامة في نيجيريا آنذاك ،  سواء بين المسلمين والمسيحيين او بين 

والأزمات التي  ، تعد الصراعات الدينية من أهم النزاعات 1المسلمين مع بعضهم البعض 

عانت منها دول إفريقيا جنوب الصحراء و كذلك  نيجيريا وذلك راجع بالأساس لتباين 

المصالح و المنطلقات الإيديولوجية و التوجهات السياسية ، التباين الفكري على حد تعبير  

ان أستاذ علوم سياسية في جامعة نيجيريا أوكوديبا نولي وليس إلى الدين في حد ذاته لأنه ك

 .  2مجرد وسيلة أسيئ استخدامها منذ العهد الاستعماري 

ولما كان الإسلام أحد المدخلات التاريخية والاجتماعية الرئيسية في بناء مجتمع        

جتمعات الإفريقية دون حد السيف ، إنما عبر التجارة إفريقي خاصة كونه انتشر في جل الم

                                                           

 012صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص - 1

 881، خالد صابر شريف  : المرجع السابق ،  ص  01، ص  اوكديبا نوللي :  المرجع السابق - 2
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ومخالطة فأسس قاعدة شعبية في عديد المجتمعات وتعمق فيها لدرجة أنها  ترفض أي 

مساس به  إلا أن ما حصل هو أن الدول الحديثة  في بناءها ابتعدت عنه  أي أن يكون دين 

تشاد ، اونغولا ، أما  نيجيريا   رسمي للدولة في العديد من الدول مثل السودان الشمالي ،

فكانت نفس الوضع حيث تجلى تأثيره في كل جوانب الحياة الدولة السياسية و الاجتماعية 

 1والاقتصادية 

أصبح تأثير الدين يتعاظم بالموازاة مع مسببات الخلل الهيكلي الأخرى  التي تعاني      

الدولة ،  فأعاق بذلك الاندماج الوطني داخل الدولة  وما زاد من تأثيره هو توازي الدين 

سواء إسلامي او مسيحي مع الكيانات الإثنية و هو ما  جعل الأزمات و الصراعات مركبة 

 دينية وعرقية إقليمية و غيره . و ذات أبعاد

من إجمالي السكان أي أكثر من  % 11وتشير الإحصاءات تشير أن المسلمون يمثلون      

و % 11ولاية في الشمال أما نسبة المسيحية  06نسمة  منتشرة في  011.801.168

في حين تذهب إحصاءات غير رسمية أن عدد المسلمين % 01أصحاب الديانات التقليدية 

وان اختلفت النسب إلا أنها تؤكد % 91إحصاءات أخرى تشير أن نسبة  %2 61زيد عن ي

تفوق العددي للمسلمين في مجتمع نيجيريا وعليه كان التنوع الديني دور في تصاعد صراع 

وانعكاس ذلك على داخل الدولة فكان الصراع صراع على البقاء وعلى السلطة والثورة 

 3عدم استقرار الدولة  

 التنظيمات الدينية في نيجيريا    -أ

برز الاختلاف الديني في نيجيريا أساسا بين الأديان الثلاث الإسلام الديانات التقليدية و     

في هذه الدولة في ظل النظم السياسية  المسيحية هذا الاختلاف مثل أحد مثيرات التوتر 

، لكن من حمل لواء الصراع و التنافس كانت مجموعة من   4المختلفة التي شهدتها 

                                                           

، المنتدى الإسلامي ،  00، ع ، مجلة  قراءات  افريقية المسلمون في نيجيريا و إشكالية البناء   السيد أبو فرحة :  - 1

 81،ص 8108الرياض ، 

 81السيد أبو فرحة : المرجع السابق ، ص  - 2

 016 -019هيفاء احمد محمد : المرجع السابق ، ص  - 3
  10محمد عاشور: المرجع السابق ، ص - 4
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الجمعيات و المنظمات  حيث أسس كل من المسلمين والمسيحيين منظمات وجمعيات  باسم 

 الدين  وهي :

 ية  : جمعيات  وطوائف وثن 

كون عبدة القوى الطبيعية و عبدة أرواح الأسلاف و غيرها جمعيات وثنية مثل      

الجمعيات السرية التي يتألف أعضائها من الكهنة  والملوك الذين يجتمعون فيها بينهم للتأمر 

على اغتيالات وسلب الحقوق من أصحابها وانضم إليها المحامون والأطباء والقضاة 

من كبار الساسة في بلاد اليوروبا  ، وتأمر أعضاءها على اغتيال   والموظفون وحتى

وأقام المسلمين عليهم دعوة قضائية فكسبوها وضعفت الجمعية من  0618واعظ مسلم عام 

 1ذلك الحين 

  الجمعيات الإسلامية 

 الأحمدية: 

دخلت إلى  عبد الرحمن نياراطائفة دينية دخلت إلى نيجيريا و أصلها من الهند على يد     

 احمد غلاممنطقة اليوروبا في ظل الحكم الاستعماري ويؤمن أتباعها بنبوة مؤسسة 

انشقت عنها  0660واعتمدت في نشر أفكارها على إنشاء مدارس ومستشفيات ، وفي 

الاحمدية النيجيرية والتي غيرت اسمها إلى أنوار الإسلام حركة جديدة عرفت باسم الحركة 

 1و قطعت صلاتها بالأحمدية القديمة 

  جمعية أنصار الدين 

روبا وكان مركزها مدينة لاغوس واغلب أعضائها من قبيلة اليو 0688تأسست سنة  

ركزت نشاطها على مواجهة الإرساليات التبشيرية و الدعوة الإسلامية حيث انشات مدارس 

مدرسة  011حديثة لمواجهة  التنصير، مدارسها اعتمدت التعليم الحديث ويصل أتباعها إلى

و معهد إسلامي لتخريج المعلمين واشتهرت المساجد التابعة لهذه الجمعية بأنشطة ثقافية 

الثقافة الإسلامية العربية واهم نشاطاتها إحياء المولد النبوي الشريف و  مختلفة لنشر

                                                           

 18ادم عبد الله الالوري : موجز تاريخ نيجيريا ،  المرجع السابق ، ص   - 1
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محاضرات لتوجيه الشباب و جلسات  الوعظ والإرشاد أنشطة جمعيات مشابهة لها في 

 . 2الولايات من مدن اليوروبا 

   الطلاب المسلمينجمعية 

وبعض طلاب اليوروبا وامتد  تنشيطها إلى  لطيف ايديجيتىعلى يد  0611تأسست عام  

الشمال تأسست اثر قرار مجمع الكنيسة الانجليزية  بطرد الطلاب المسلمين من مدارس 

 11المسيحية مما دفع الطلبة المسلمين إلى إخفاء إسلامهم وقام بعضهم بتغيير اسمه فاجتمع 

مسلم من اليوروبا من الدارسين في المدارس الثانوية وأسس هذه الجمعية وبعد عامين شاب 

تم نقل المقر إلى جامعة  ايبادان أنشأت الجمعية فروع لها في جامعه احمد بيلو في زراية 

في البداية سيطر عليها إفراد من  0661فرعا في  011وفي كلية كانو ووصل فروعها إلى

الوعي الديني في أوساط الطلاب تم إبعاد أفراد هذه الطائفة من  الاحمدية لكن بزيادة

 3الجمعية 

 جماعة نصرة الإسلام 

على يد الحاج احمد بيللو رئيس وزراء  0690تأسست هذه الجماعة في كادونا عام      

يادات الإسلامية عليا  مثل سلطان إقليم الشمال هذه الجمعية التي دعمت في عضويتها الق

سوكوتو وكبير قضاة الإقليم و العلماء والأمراء وغيرهم  ،وكان من بين أهداف  الجماعة 

نشر الإسلام بشكل منظم في نيجيريا من خلال إعداد وتدريب الدعاة و دفع الرواتب لهم 

لمسلمين في سائر إضافة إلى نشر التعليم الإسلامي الحديث و بذل الجهود لتوحيد صفوف ا

أنحاء نيجيريا و تأثر نشاط جماعة بوفاة مؤسسها وراعيها احمد بيلو خلال الانقلاب 

       4ولكن سرعان ما استردت الجماعة نشاطها بعد نهاية الحرب الأهلية  0699العسكري 

ماء للعمل على تسوية الخلافات الدينية مجلس عل 0698أنشأت جماعة نصرة الإسلام في 

وتقديم المشورة في المسائل الصلاة والحج وشؤون المرأة ونشر المطبوعات وإنشاء 

                                                                                                                                                                                     

  01 -6،  أمنة سعدون : المرجع السابق ، ص   011صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص - 1

 011، صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص 01أمنة سعدون : المرجع السابق ، ص   - 2

 00أمنة سعدون : المرجع السابق ، ص   - 3
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ومستشفيات و عملت على الاهتمام بشؤون الإسلامية وتشجيع المؤسسات التعليمية و الثقافة 

جيريا ومراعاة الشعائر الإسلامية واللغة العربية ودعم المساجد وبنائها في مختلف أنحاء ني

و الأعياد الإسلامية في البلاد وإقامة علاقة طيبة مع الدول الإسلامية لتحقيق المنفعة 

 1المتبادلة 

 جماعة أنصار السنة او جمعية إزالة البدعة وإقامة السنة 

ماعة إحياء السنة وإزالة البدع و تسمى محليا باختصار بجماعة إزالة وهي تعرف بج    

احد القضاة البارزين المتضلعين في الدين وله مؤلف  تفسير  ابوبكر قوميبرئاسة الشيخ 

القران بلغة الهوسا تقوم هذه الجماعات بنشاطات ثقافية واسعة في البلاد تضم الشباب 

بيرة ورئاسة هذه الجمعية في كادونا واهم نشاطاتها هي والنساء ولها إمكانيات مادية ك

الأنشطة الدعوية والوعظ والإرشاد تفسير القران ،إنشاء مدارس إسلامية عربية ،العمل 

 . 2على  توحيد جميع المسلمين

 حركة مايتاتسين 

محمد ماروا المعروف بمايتاتسين الذي تم جماعة شديدة التطرف والعنف كان يتزعمها    

قامت هذه  0621وفي عام  0696ثم عاد إلى مدينة كانو في  0698ترحيله عن نيجيريا 

الحركة بأعمال قتل وتدمير واسع دون تمييز بين مسلم وغير مسلم وقد ساد الشك حول 

 أن أعمال القتل حقيقة حركته عما إذا  كانت حركة إسلامية او لا وكان هو معلم للقران إلا

والتدمير التي قام بها أتباعه ضد المسلمين إثارة الشكوك حركته خاصة أن تقرير لجنة 

تذكر انه ادعى النبوة واحتقر القران وأنكر النبوة على  0621التحقيق التي تم تشكيلها 

الرسول صلى الله عليه وسلم فكانت حركة غامضة وتعتبر في نهاية حركة التمرد ضد 

 3ة السياسية و الدينية و ضد كل ما هو قائم ومستقر من المعتقدات الدينية السلط

                                                           

 80قدر ماري : المرجع السابق ، ص  -  08أمنة سعدون : المرجع السابق ، ص   - 1
  80-08قدر ماري : المرجع السابق ، ص  - 2

3  -  Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu : : A History of Identities, Violence, and 

Stability in Nigeria , Centre for Research on Inequality, Human Security and Ethnicity, 

CRISE, Queen Elizabeth House, University of Oxford,  January 2005 , p7-8. 
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  : المجلس الأعلى للشئون الإسلامية 

اع بشمال نيجيريا دعت إليه جماعة نصرة عقب الاجتم 0661أنشاء هذا المجلس سنه     

الإسلام حضرة ممثلون من جمعيات وتنظيمات إسلامية في نيجيريا و هدفه إنشاء تنظيم 

واحد يضم شتات الجمعيات و التنظيمات الإسلامية في نيجيريا وهو ما تحقق بالفعل في 

ل تنظيمي يتكون المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الذي كانت العاصمة مقرر له وله هيك

من عدة هيئات ولجان أهمها : المجلس العام أمانة المجلس ، لجنة الفتوى واللجنة العامة 

ولجان الفرعية كان سلطان سوكوتو هو رئيسه ونائبه الأول شيخ بورنو وهناك نواب 

لرئيس المجلس في الولايات النيجيرية كان المجلس يسعى لتحقيق أهداف عديدة منها : 

خوة والتعاون بين المسلمين داخل وخارج نيجيريا ورعاية وحماية المصارف تعزيز الإ

المسلمين . مثل المجلس  قناة اتصال بالحكومة فيما يخص الشؤون الإسلامية وعمل  

المجلس على توحيد الأعياد والطقوس الإسلامية و الإشراف على إنشاء إدارة المساجد في 

 1سائر أنحاء البلاد 

 الطرق الصوفية 

انتشرت الطريقة القادرية والطريقة التجانية في نيجيريا بشكل  واسع إلا أن العلاقة بينها     

لم تكن ودية ، وفي السبعينيات من القرن العشرين  ظهرت جماعة إزالة البدعة و أقامة 

اعتبرت الطرق الصوفية العدو المشترك لها ، وقد كانت لهم جهود تعليمية  السنة التي

واضحة في نيجيريا بتأسيس المدارس و المعاهد و الزوايا و المراكز العلمية نجحت في 

محو الأمية ، كما لعبت دور بارز في أن اسلم الكثير من الوثنيين على أيديهم ، و لهم 

 2مؤلفات وإنتاج علمي كبير 

  : الجمعيات والتنظيمات المسيحية 

  المجلس المسيحي النيجيري 
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كنائس بروستانتية يهدف للعمل على وحدة الكنائس العاملة في  6يضم  0681انشأ عام   

قتصرة على كنائس بروتستانتية نيجيريا ودمجها في اتحادات كنسية وظلت العضويتة م

بسبب المنافسة في البعثات التبشيرية البروستانتية و الكاثوليكية حيث وقع توتر بينهما في 

حاولت بعض الكنائس الأعضاء في المجلس  إنشاء اتحاد كنائس نيجيريا  كرد فعل  0691

 06901على إنشاء جماعة نصر الإسلام في 

  زمالة الطلاب المسيحيين 

على يد مدرسي المدارس التابعة للإرساليات السودانية المتحدة و  0616تأسست في  

 0666معظهم من الأوروبيين والأمريكيين بلغ عدد فروع  هذه الجمعية مائة فرع عام 

قد مارست هدفها الرابطة المحافظة على إيمان الطلاب المسيحيين في الوسط الإسلامي و

دورا لتحريض جماعة الأقليات الإثنية في منطقة الحزام الأوسط للمطالبة بإنشاء ولاية 

 2خاصة بهم في جزء من إقليم الشمال مما أعرب عن توترات و حقد ضد الهوسا 

  الرابطة النيجيرية للكنائس الادورا 

روبيهم ، وكنيسة سيرافيم ، ، تضم كنائس الرسولية مثل : كنيسة شي 0692نشأت عام  

وكنيسة الرب الأدورا و طوائف المصلين المتوسلين كان لهذه الرابطة دورا في الشؤون 

 3العامة في العديد من المواقف خلال التطور السياسي للبلاد بعد الاستقلال

 حركه المولود الجديد 

الحركة بين صفوف الطلاب المسيحيين في الجامعات النيجيرية ظهرت هذه  0661في      

وهي حركه متطرفة اتخذت موقفا متشددا من أتباع الكنائس الأخرى و لا تعترف بالتسامح 

مع من يخالفهم الرأي وان كان من المسيحيين وتعمل الحركة على محاربة كل من يؤمن 

 4بالرسول صلى الله عليه وسلم 
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ب تلك التنظيمات هناك تنظيمات مسيحية أخرى منها : الزمالة الخمسينية المسيحية إلى جان

تضم في عضويتها الكنيسة الرسولية هدفها نشر المسيحية أما  0619النيجيرية أنشأت 

منظمة الكنائس الإنجيلية فقد ضمت في عضويتها الكنائس التي أنشئت نتيجة النشاط 

 . 1التبشيري 

  الرابطة المسيحية النيجيري 

في لاغوس على يد مجموعة من القيادات الكنائس النيجيرية وأعضائها   0669تأسست     

الأمانة الكاثوليكية في نيجيريا  ، المجلس المسيحي النيجيري  ،الزمالة الخمسينية في 

لس النيجيري الأعلى للشؤون الاسلامية نيجيريا ومن الملاحظ أنها كرد فعل على إنشاء المج

وتهدف الرابطة أن تكون أساس وحدة الكنائس النيجيرية للتشاور والعمل المشترك بين تلك 

الكنائس و نشر العقيدة المسيحية دفاعا عن مصالح المسيحيين في نيجيريا إلى جانب ذلك 

نيجيرية وتعزيز السلام بين قامت بدور المراقب على الرفاهية  المعنوية و الروحية للأمة ال

مختلف الجماعات النيجيرية ، كانت فروعها موزعة على أقاليم الدولة وكان لها دور في 

قضايا العلاقة بين الدين والسياسة في نيجيريا ، خلقت التوتر العنيف ضد الإسلام لاسيما في 

 2ضد جماعة نصرة الإسلام  0661

كانت هذه مجموعة من الحركات الدينية الإسلامية و الحركات الدينية المسيحية التي     

لعبت دور ايجابي في خدمة ثقافتها وديانتها لكن إلى جانب ذلك كانت لها ادوار سلبية أخرى 

وحروب باردة  وأخرى ساخنة  ، حيث كان تأسيس كل تنظيم إسلامي او مسيحي  ردة فعل 

الجهة المعادية وقد صرحت بعض التنظيمات بذلك سواء المسيحية او  على تنظيم من

الإسلامية بالعداوة للطرف الأخر او نوع من المواجهة ضد نشاط الأخر ، كما تجدر 

الإشارة إلى أن مشكل التنوع الإثني انعكس كذلك على التنوع الديني حيث توافق الاختلاف 

التركيبة الدينية للمجتمع النيجيري و مثل احد  الإثني مع الديني ، وشكل اختلاف عميق في

 حيث  3أهم واكبر مثيرات التوتر في نيجيريا في ظل مختلف النظم السياسية التي شهدتها 
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كان التنافس التقليدي و الصراع السياسي في نيجيريا بين الهوسا المسلمين و الايبو و 

سيحيين تجلت مظاهره في  العنف المتبادل وحتى الانقلابات العسكرية المتبادلة اليوروبا الم

بين القادة العسكريين المنتمين إليهم بل وانعكس حتى على  النظام  السياسي  وكان له اثر 

 بالغ  في  عرقلة بناء الدولة والتأثير على الشعور بالوطنية .

 بي في نيجيريا  :محطات ونماذج من الصراع الديني والمذه -ب

شهدت نيجيريا العديد من  المواجهات و القضايا التي نشبت باسم الدين سواء بين     

أصحاب الدين الواحد او الأديان الأخرى وكان معتنقي المعتقدات التقليدية أقل ممارسة  

وهم لا يتعدون  عدة مئات من المجموعات العرقية و الفرعية في القرى  للنشاط سياسي 

، وقد كانت الأنشطة  منتشرين في أجزاء من كوجي ، كوارة ، ونصراوة م عشائر ؛وه

  1مصادر الصراعات  التنكرية المرتبطة بالدين التقليدي من أهم 

مات المذهبية التي كما ظهرت في كل الفئات   المسيحية و الإسلامية العديد من الانقسا   

و  كانت بارزة سياسيا بين البروتستانت )الانجليكانية ، المعمدانية ، الميثودية ، واللوثرية(

الكنائس السماوية والكنائس الخمسينية ( و الكاثوليك ، والكنيسة الإنجيلية في غرب أفريقيا ، 

 ، زمالة نيجيريا (CAN) من خلال الهيئات المختلفة مثل الرابطة المسيحية لنيجيريا ، 

(PFN) حيث تم  تسييس المسيحية إلى حد كبير ، ومؤتمر الأساقفة الكاثوليك ، والكنائس 

يعتمد على التحركات التي يتخذها المسلمون وتدخلات الدولة ومثال ذلك أن الانقسامات 

 .الشرقيبين الإغبو في الجنوب  البروتستانتية الكاثوليكية كانت عاملا رئيسيا في الانتخابات

أما المسلمون فكانوا كذلك  طوائف مختلفة ، كالأحمدية ، السنوسية ، التجانية ، القادرية و 

،  (JNI) منها  جماعة الإسلام نصر الله بعض المنظمات ، التي تهدف إلى نشر الإسلام 

المطالبة   مايتاتسين ، ومؤخرا ظهر الطالبان 0690في عام  التي أسسها سردونا سوكوتو

  2القضاء على الهرطقة  سلام النقي القائم على الشريعة الإسلامية وبالإ

 وكنماذج عن المنافسات و الصراعات الدينية و المذهبية في نيجيريا  نذكر : 

                                                           

1  -  Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu : op cit ,p 11 
2  -  Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu : op cit ,p 11 
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  ة نتج قتل عدد من نشب صدام بين أتباع الطريقة القادرية والطريقة التجاني 1692في

الأشخاص ، و في السبعينيات ظهر منافس أخر للطرفين  وهي حركة إزالة البدعة التي 

كانت تعتبر معتقدات و ممارسات الجماعات الصوفية هي ممارسات شركية مثل تقديس 

الأضرحة ، وحدثت كذلك  مشادات بين الطرق الصوفية و جماعه إزالة البدعة من 

في ولاية الهضبة في مانجو  0662الاحتكاك العنيف لاسيما عام خلال الجدل الفكري و

1 

  حدث التوترات بين الكنائس المختلفة في المذهب التابعة للمجلس المسيحي  0691في

 النيجيري الذي انشأ اتحاد الكنائس النيجيرية كرد فعل على إنشاء جماعة نصرة الإسلام

 . 2  0690في 

   بمظاهرات في مدينة  0690قامت حركة الطلاب المسلمين التي أنشأت في  0666في

زرايا شمال نيجيريا طالبوا خلالها بالإسلام دين دولة بل و احرقوا دستور الذي يتضمن 

 3نصوص عديدة تتعارض مع أحكام الإسلام 

  حاب حركة مايتاتسين بعمليات قتل وتدمير واسع النطاق في مدينة قام  أص 0621في

كانو ولم تميزوا بين مسلم وغير مسلم رجل أو امرأة ، او طفل صغير او شيخ كبير مما 

اضطر السلطات النيجيرية لاستخدام الجيش لقمع التمرد حيث قتل ألاف من الأشخاص 

عمال العنف في ريجاسا و بما فيهم قائد الحركة محمد ماروا ، وقد تكررت أ

تم استخدام الفئات العرقية  0621وفي جومبي  0621وفي يولا  0628مايدوجوري في 

الصراعات التي تنطوي على تقاطع الهويات العرقية  والدينية بشكل متكرر لوصف

 4  . والدينية

  يدخل اختلاف المذاهب والطرق في التوترات الدينية في نيجيريا حيث  توجد الأغلبية

السنية والأقلية الشيعية حدثت توترات أدت إلى إصابات من بين الطرفين إضافة إلى 
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ليمي بين المسلمين و الكانوري له هذه الاختلافات المذاهب هناك تمايز اثني عرقي إق

الخلفية التاريخية أيام خلافة صوكوتو ،و مملكة بورنو وبين المسلمين الشمال وأيضا 

المسلمين الجنوب حيث كانوا مسلمين هوسا يرون اليوروبا اقل منهم كونهم حافظوا على 

ين الهوسا بعض الطقوس والمعتقدات الوثنية في الاحتفال بعيد هوروة خاصة وان المسلم

في بلاد اليوروبا لم يحترموا هذا الطقس )العيد ( وهو ما أدى إلى أعمال عنف بينهم 

وردا على  0666ضد الهوسا مثلما حدث  في بلدة ساجامو بجنوب نيجيريا في يوليو 

  1ذلك قامت أعمال عنف ضد اليوروبا المقيمين في الشمال 

  قامت جماعة  الطلاب المسيحيين التي مارست دورا لتحريض جماعة الأقليات في

منطقة الحزام الأوسط للمطالبة بإنشاء ولاية خاصة بهم في جزء من الإقليم الشمالي ، إذ 

تمكنت من تعميق مشاعر الكراهية بين تلك الجماعات  تجاه  جماعة الأغلبية من الهوسا  

إلى بروز توتر بين المسلمين والمسيحيين لاسيما التوتر والعنف فولاني ، و أدى ذلك 

الذي حدث شمال نيجيريا أواخر السبعينيات في ولاية كادونا التي تنشط فيها تنظيمات 

 و. 2دينية إسلامية ومسيحية على السواء وترتفع نسبة المسيحية في أجزائها الجنوبية 

ركة المولود الجديد التي تعمل على محاربة كل من يؤمن بالرسول صلى الله عليه و ح

  3سلم و يخالفهم الرأي حتى من المسيحيين أتباع المذاهب الأخرى

 في مدينة زرايا ولاية كادونا   حدث صراع بين المسلمين والمسيحيين  0621ماي 0في

يين  وفي نفس السنة من شهر أكتوبر شهدت ولاية كانو خلف تدمير في ممتلكات المسيح

قتيل وأضرار في الممتلكات و في  002خلفت  مايتاتسينأعمال شغب قامت بها طائفة 

في ولاية بورنو قامت حركة  كالا كوتو الإسلامية ) حركة قرآنية في شمال  0628

حول إنشاء كنيسة  نيجيريا ( وفي نفس السنة من أكتوبر شهدت ولاية كانو نتيجة خلاف

 4جديدة بالقرب من أحد المساجد مشادات أدت إلى إحراق بعض الكنائس في مدينه 
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  قتيل    961جرائم راح  ضحيتها أكثر من مايتاتسين ارتكبت طائفة  0621و 0621في

 0629لكات بشكل عشوائي في ولاية بوتشي ولاية أخرى و حدث في وتدمير في الممت

في ولاية كوارا / ايلورين حادثه اشتباك بين المسلمين والمسيحيين خلال مسيرة عيد 

 1الفصح 

    جرت أحداث كافنشان ولاية كادونا شمال نيجيريا  في شهر مارس بين  0626في

ب المسلمين والمسيحيين في كلية المعلمين العليا ذلك بسبب مذكرة عن النقد الطلا

مسيحيين بتحريف القران الكريم وسرعان ما اتسع نطاق العنف مما أدى إلى مصرع 

نحو ثلاثين شخص وتدمير المساجد والكنائس و السيارات و المنازل والفنادق وبعد هذه 

للطالبات إلى ارض معركة مفتوحة بين  ينةالملكة أمالأحداث بشهرين تحولت كلية 

الطالبات بسبب خلاف حول ارتداء زى الإسلام و تطلب الأمر تدخل قوات مكافحه 

 2الشغب 

  طالب المسلمين بتطبيق الشريعة الإسلامية كقانون أعلي في البلاد لتصبح  0626في

رفض المسيحيون ذلك وطالبوا باعتماد العلمانية على نحو ما نص نيجيريا بلد مسلم وقد 

عليه الدستور وطالب بتخلي نيجيريا عن عضويتها بمنظمة المؤتمر الإسلامي وعند فشل 

الطرفان في التوصل لاتفاق اندلعت مواجهات واشتباكات بينهما في مدينة كانو استمر 

الشريعة في حين رفض المسيحيين بسبب مطالبة المسلمين تطبيق  0661الصراع الى  

 3ذلك ، كما تواصلت حملات الانتقام بين الطرفين  

  شهدت مصادمات عنيفة في جامعة احمد بللو في زرايا بين الطلاب المسلمين  0622في

على الأقل  حيث قتل خلالها شخص واحد 0622يونيو  08والمسيحيين طوال الليل 

وأصيب نحو مائة شخص بإصابات بالغة حسب الخلاف حول أي الدين الإسلامي 

والمسيحي فاز في انتخابات اتحاد الطلاب بالجامعة ، وفي نفس العام شهدت ولاية كادونا 

 4أعمال شغب مروعة بين الطلبة أدت إلى تدمير جدار الرئيسي في كنيسة المسيحيين
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  قام ياهاما  يعقوب بولاية كتسينا بعدة أعمال عنف ، وفي نفس السنة في  0660في افريل

ولاية بوتشي بدأت بمشاجرة احد المسلمين والمسيحيين قتل خلالها ألف شخص وذلك 

لمحاولة المسيحيين ذبح الخنزير في مذابح المحلى هناك ، و في ولاية كانو خلقت حادثه 

شخص ، ذلك في أعقاب المظاهرات التي قام بها  811أيضا صدامات عنيفة قتل خلالها 

المسلمون احتجاجا على السماح لأحد المبشرين المسيحيين بجولة في الولايات بينما لم 

 1يسمح احد الدعاة المسلمين بذلك 

  كادونا في شهر مايو حدث الصراع بين إثنية )الكتف( المسيحية  في منطقه  0668في

شخص ودمر العديد من  0111في الشمال و الهوسا أسفر عن ضحايا وصل عددهم إلى

المساجد والكنائس بسبب ذلك الخلاف حول موقع إقامة السوق محلي بالمنطقة وشعر 

ا قامت طائفة كالا كاتو في ولاية كاتسين 0668القطف بسيطرة الهوسا عليهم و في سنه 

الإسلامية اعتداء على قرية وإحراق مركبة لشرطة شهر جانفي من نفس السنة و حدثت 

اثر تدنيس مسيحي للقران  ، وفي مدينة جوس من نفس السنة   0661مشادات في كانو 

حادثت مصادمات في مدينة جوس بين المسلمين والمسيحيين قتل خلال خمس أشخاص و 

ة كانو حدث شجار بين الهوسا الايبو و أدى لحرق المحلات و منازل ولاي 0661في 

في ولاية كانو حدث قتل انتقامي  0666وكنائس ومحلات تجارية وقتل الأبرياء و في 

شاب من هوسا ينتقم إلى أهله وذويه في ساغمتي فيستهدف  مجتمع اليوروبا  وفي نفس 

في بورنو قتل خلالها عديد من  السنة حدثت أعمال عنف بين المسيحيين والمسلمين

 2شخصا دمرت عشرات المنازل والممتلكات  081الأشخاص بسبب الخلاف نحو 

ومنه نلاحظ أن الجمعيات والتنظيمات الدينية في نيجيريا  أسهمت في نشر مذاهبها      

واتخذت من التنظيمات الأخرى موقف متشددا وعدائيا ، مما أثار مواجهة بينها و الخاصة 

بين من يخالفها ووصلت  المواجهات بينها إلى درجة سقوط ضحايا ، وأمام هذا الكم الهائل 

من الصراعات و الفوضى و التخريب نلاحظ أن الموافق  كانت رافضة للتعايش في ظل 
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مطالبها  ،ونستخلص أن النتيجة كانت ظهور قوى رافضة شعورها  بأن الدولة لم تحقق 

 .1للحكومة النيجيرية تبنت النهج التكفيري مثل بوكو حرام 

في نيجيريا بعد الاستقلال  ومن خلال ما تقدم نلاحظ أن الصراعات الدينية سادت     

استشرت بشكل فظيع وهو ما أثر بشكل كبير جدا على واقع المواطنة في نيجيريا الذي بات 

إثر هذه الأحداث اسم بلا مسمى ، ولم تقتصر الصدامات  الدينية على المستوى  الشعبوي 

ذلك من فقط بل انعكست حتى على مستوي السلطات  العليا في  النظام السياسي  ونلمس 

 خلال  ما يلي  : 

 على توالت التي والمدنية النظم العسكرية عبر ومسيحيون مسلمون رؤساء الحكم تولي 

 منذ في نيجيريا الحكم على ومسيحيون  مسلمون العسكريون سيطر القادة حيث نيجيريا،

 أن غير مدنية، حكومة إلى البلاد في الحكم مقاليد آلت ثم م، 1979 عام إلى م 1966 عام

م ومن الطرفين .  0628عام  في أخرى مرة المدنية بالحكومة أطاحوا العسكريين القادة

 لقبائل المنتمي إرونسي" جونسون آجيلي النيجيري" الرئيس اغتيل ففي عيد الاستقلال

و اليوروبا،  و الإيبو الهوسا، قبائل من كل  جنرالات الانقلابات بين لتتوالى الإيبو،

 "محمد و ، 1983 - 1979شكري "  عليو عثمان "شيخو التوالي ىعل السلطة ليتولى

 "ساني و م 1993 - 1985 بابانجيدا" "إبراهيم و 1985  - 1983 بخاري "

 لقبائل م المنتمين 1999 -1998 بكر" السلام أبو "عبد م و 1998 – 1993أباتشا"

 - 1999أوباسانجو" "أولوسيجون و للإيبو، المنتمي " آزيكوي نامدي "بنيامين و الهوسا،

. فكان كل طرف يخفى مخاف استئثار الأخر بالسلطة 2لليوروبا  المنتمي " م 2007

 لصالح قبيلته ودينه .

  شهدت محاولة انقلاب  0669استمر التصاعد حيث شهدت نيجيريا عمليات توتر أخرى

 .  3المسيحي وقتل رئيس الدولة المسلم محمد مرتضى الله فاشلة قام بها ديمكا 
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  وقع انقلاب دموي فاشل ضد النظام بابانجيدا وهو مسيحي من  0661وفي افريل

لاستيلاء على مبنى الإذاعة الفصل جماعات الأقليات الشمالية وأعلن قائد الانقلاب بعد ا

 1الولايات الشمالية المسلمين نيجيريا 

  م أعلن الشمال انه ولاية إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية تطبيق  8111/ 0666في

ها و كذلك هددت كامل خاصة في زنفرة و كانو و سوكوتو ، كاتسينا ، بورنو ،  وغير

ولايات الأنهار الجنوبية  بإعلان نفسها ولاية مسيحية ردا على مشروع زنفرا وغيرها 

وفي كثير من المرات ما كانت تقوم مظاهرات ومظاهرات مضادة ينتج عنها أعمال 

 .2تخريب وقتل 

  تم إصدار الدستور جاء في تشكيل محكمة  0666:  في  قضية المحكمة استئنافية

استئناف شرعية على المستوى الفدرالي وكانت نقطه محل نقاش عميق ومثلت أهم النقاط 

اء الولايات الشمالية من الجمعية الوطنية مناقشة الدستور الخلافية حيث طلب أعض

ضرورة تشكيل محكمة على مستوى فدرالي تتولى أحكام المحاكم الشرعية الموجودة في 

،إلا أن أعضاء الولايات الجنوبية المسيحيين رفض هذا المطلب وذلك   0662الشمال  في 

وهو تهديد لوحدة البلاد وقد أدى رفض  يعد حسبهم إقحام المسائل الدينية في دولة علمانية

 3الجمعية لهذا الطلب إلى زيادة الانقسام والشرخ بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا

عضو من أعضاء المسلمين بالجمعية وتوقفت أعمالها على اثر  68حيث انسحب بنحو 

ذلك و تطلب الأمر تدخل رئيس الدولة   فكانت المرة الأولى التي يعود فيها الصراع إلى 

الواجهة بعد الحرب الأهلية على شكل صراع ديني كل ما في القضية وقد تم التوصل في 

ة إلى حل وسط بمقتضاه سن دستور على وجود محاكم شرعية استئنافية في النهاي

الولايات أما على مستوى الاتحاد فلم تنشأ محكمة شرعية عادية كما كان مقترحا وبذلك 
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حول الجدل حول هذه القضية إلى حين ، و عاد من جديد ليحتل الصدارة في أحداث 

 06611 خلال أعمال الجمعية التأسيسية للدستور 0666

أن الجدل حول المسائل الدينية في نيجيريا تجاوز كل الحدود وحول  ومما سبق نستنتج     

التي من صراع  ديني إلى صراع  سياسي  خاصة انه أعاق الأعمال والمشاريع الحكومية   

باتت محطة من محطات الصراع كما تبين ذلك في المسائل السالفة الذكر وهو ما اثر على 

بناء الوطني للدولة التي لا يشعر مواطنيها بالمصير المشترك بل كان فيها كل يغني على 

ليلاه ، ومن خلال ذلك باتت الدولة الوطنية تتخبط بين هذه الأزمات دون تحقيق تقدم لا على 

 الشعور بالوطنية والاندماج بين فئات المجتمع لا على مستوى التنمية .مستوى 

 علاقة الدين بالدولة  -ج

إلى جانب التوترات و العنف الديني الذي عانت منه نيجيريا كانت بين القضايا الساخنة     

هناك في نيجيريا هي علاقة الدين بالدولة و مكانة الشريعة الإسلامية في القانون النيجيري و

 عدة اعتبارات :

هذه  أولا:  غموض المبادئ التي تحكم العلاقة الحقيقية بين السياسة و الجانب الديني

القضية  أثارت جدلا بين المسلمين والمسيحيين و لاختلاف التقاليد الإسلامية و المسيحية 

لتقاليد المسيحية فبينما تنظر التقاليد الإسلام إلى أن الإسلام دين ونظام الشامل للحياة تنظر ا

 2أن العلاقة في إطار أن ما لله لله وما لقيصر لقيصر 

،  لا 0666، 0666، 0698،  0691التي عرفتها نيجيريا منذ الاستقلال  ثانيا: الدساتير

دستور والنجد نص صريح على علمانية الدولة النيجيرية و الفصل بين الدين و الدولة 

والدساتير اللاحقة نصت على انه " لن تتبنى حكومة الاتحاد او حكومة الولايات  1616

وفي نفس الوقت نصت جميع هذه الدساتير على تضمين نظام محاكم  أي دين كدين للدولة"

شرعية إسلامية في حدود معينه في إطار نظام قضائي نيجيري ، كما نصت على مبدأ 
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لاتحادية )الفيدرالية (بما يعنيه من احترام للخصوصيات الثقافية الحرية الدينية ومبدأ ا

 . 1والدينية للأقاليم وولايات الاتحاد 

ورغم مبدأ العلمانية الذي عملت به الدولة إلا أنها وجدت نفسها و بشكل متزايد تتدخل     

 في الشؤون الدينية ويبدو ذلك من خلال :

 عتبر من الشؤون الدينية إلا أن الدولة وجدت نفسها مضطرة  لتنظيم حج الحج الذي ت

المسلمين إلى مكة فهذا الأمر لا يمكن تركه للأفراد او الهيئات الغير حكومية كونه  

نشاط يتم خارج حدود الدولة ، لذلك يتطلب تدخلها في ضبط عدد الحجاج، و تغيير 

وماسية ، ومن ثم بدأت الحكومات العملة و فرض الرسوم و إجراء اتصالات دبل

من جانب الحكومة الإقليم الشمالي وفي  0611نيجيرية تتدخل في تنظيم الحج من 

في جانب الحكومة الفيدرالية وفي ظل هذا  التناقض أثير الجدل في أكثر من  0612

 مناسبة بين المسلمين والمسيحيين في نيجيريا حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة  ،

و اعتبر المسيحيون أن تدخل الدولة في تنظيم الحج إلى مكة تعارض مع مبدأ العلمانية  

وطالب المعاملة بالمثل بالنسبة لحج المسيحيين إلى الديار المقدسة و تحققت مطالبهم 

بالفعل بإنشاء مجلس رفاهية الحجاج المسيحيين الذين يرغبون في زيارة القدس و روما 

فرعاية الدولة للحج لمكة وعضويتها في منظمة المؤتمر الإسلامي جعلت المسيحيون  2

يزعمون أنها مؤيدة للمسلمين وهي محاولات حسبهم لمد الشريعة إلى المستوى 

 3 .في القانون  واعتماد الشريعة الاتحادي ؛

  الذي بدا إعداده  في  0666وهو ما ظهر واضح من خلال إعداد مشروع دستور

نيجيريا دولة واحدة ذات سيادة غير قابلة للتقسيم علمانية  وورد فيه أن"  0661

ة وضع مشروع وهذا ما لم يعجب المسلمين وطالبوا لجن ديمقراطية اشتراكية "

ووضع عبارة دوله متعددة الأديان بينما دافعت  دولة علمانيةالدستور بحذف عبارة 

الرابطة المسيحية النيجيرية على مبدأ العلمانية و الفصل بين الدين والدولة وعدم تدخل 
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الدولة في شؤون الدينية  ،واعتبر رفض المسلمين لمبدأ العلمانية يعبر عن عزمهم على 

يريا إلى دولة إسلامية وهكذا ألقت  قضية علاقة الدين بالدولة بضلالها على تحول نيج

العلاقات نيجيريا الخارجية  )المسلمون وعلاقتهم  بالعالم الإسلامي وخاصة السعودية 

ببرنامج حجج ومعونات التي يقدمها المسلمين في نيجيريا( ) و المسيحيين النيجيريين 

وطالبوا  0668رائيل وانتقدوا انقطاع العلاقات معها سنه وعلاقتهم بالعالم الغربي و إس

حيث يعبر المسيحيون عن القدس أنها تمثل لهم ما  0668بالعلاقة  بين الدولتين عام 

 1تمثله مكة للمسلمين (  

 المسيحيون حينما أصبحت نيجيريا عضو مراقب في منظمة المؤتمر  وقد احتج

الإسلامي واعتبر هؤلاء أنه مخطط لأسلمة نيجيريا وطالبوا بانسحاب نيجيريا من 

المنظمة و تشكلت لجنة خاصة لهذا الأمر لكنها انقسمت  هي كذلك  وأصر المسيحيين 

المسلمون التمييز بين الدولة  على انسحاب نيجيريا من المنظمة الإسلامية بينما حاول

الإسلامية و هي دولة حكمها الشريعة و بلد إسلامي يعيش فيه مسلمين وان العضوية 

 . 2باعتبارها بلد يعيش فيه المسلمين 

  وحتى في المشاريع كانت ازدواجية  : فعندما خصصت الدولة قطعة ارض للمسلمين

لبناء مسجد في العاصمة الاتحادية ابوجا تم تخصيص قطعة مماثله للمسيحيين  وعندما 

رصدت الحكومة مبلغ عشره ملايين نيرا لبناء المسجد وطالب بمبلغ مماثل ورغم ذلك 

تشكو العديد من المنظمات المسيحية من وجود تفريق ضد المسيحيين في ما يتعلق دور 

 3الدولة في الشؤون الدينية 

  في احتفال حاشد أعلنت ولاية زنفرا الشمالية تطبيق الشريعة  0666اكتوبر  86في

الإسلامية بشكل كامل كما أعلن حاكمها أحمد ساني ذلك وأعقبتها ولايات أخرى في 

اتخاذ خطوة بتطبيق القانون و الشريعة الإسلامية في  سوكوتو ، يوبي كانو ، نيجر، 

تسينا ، باوتشي ومن خلال ذلك تم تنفيذ الأحكام الإسلام مثل  الجلد للزاني كادونا ك
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ردود وخلف هذا القرار  وربما قطع اليد للسارق 1وشارب الخمر و قذف المحصنات 

 الفعل على مختلف  المستويات  : 

تعامل رئيس اوباسنجوا مع القضية  بحذر إلى طبيعتها  بالنسبة  للحكومة الاتحادية : 

الدينية من جهة وكونه مسيحي من جهة أخرى حينما وصلته الأنباء الصدمات الدامية بين 

لمين والمسيحيين وداعا لعقد الاجتماع ودعا إلى تأجيل تطبيقها مؤقتا لكل الولايات  لم المس

 لم يتدخل ولازم الحياد كونه أمر سياسي لا يتدخل إلا بأمر رئيس الدولةأما الجيش :  تلتزم

عارضوا بشدة حيث أعلنت الرابطة المسيحية النيجيرية المتحدة باسم والمسيحيون: 

ت عن معارضتها تطبيق الشريعة لأنها تحول دون انتشار المسيحية المسيحيين وأعرب

في جنوب نيجيريا هددت  وكرد فعل  وبسبب تطبيق حد الردة . وفتح نقاش حول القضية

ولاية الأنهار بإعلان نفسها ولاية مسيحية ردا على مشروعهم في زنفرا و تطبيق الشريعة 

في كادونا ذات الأكثرية المسيحية وهددتهم  تطبيق كاملا وتوالت المظاهرات وأعمال العنف

 . 2 بالانفصال في حال الإعلان تطبيقها في الشريعة

يقول ادم الالوري في كتابه الإسلام في نيجيريا : ولما جاء المستعمرون و المبشرون       

يظ أن يلتقو في غرب إفريقيا  ليس دينا متمكنا في النفوس فحسب و لكنه قوة غاظهم كل الغ

حاكمة و دولة قائمة  فلبسوا للمسلمين جلود النمر و صلوا عليهم سيوف المكر وشمروا عن 

ساعدهم في سبيل القضاء على أثار الإسلام بكل جائز ومستحيل حتى ضربوا الثقافة العربية 

موا بنيان علماء الإسلام بمعارك قساوسة الصليب و بدلوا الشريعة بثقافتهم الإفرنجية و هد

بالقانون و طاردوا الفقهاء من الدواوين واحلوا لحلهم المحامين و أغروا طلاب اللغة العربية 

بتعليم الانجليزية و الفرنسية حيث تغلغلوا في القرى و الأرياف و اقتنصوا أبناء  الفلاحين و 

سلوا من أمن بالصليب منهم  إلى أوروبا ليكملوا بها علومهم و أغروهم بالأموال و أر

ليرجعوا إلى بلادهم زعماء معتبرين لدى الخاص و العام ، فلا جرم أن يحارب الاستعمار 

التعليم العربي الغربي بغية تحويل  المسلمين عن  دينهم او تسميم مناهج التعليم الغربي نفسه 
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معادين للإسلام و ثقافته فترسخ أقدام المستعمرين في  عليهم حتى يصبح المسلمون أنفسهم

 1بلاد الإسلام و تشييد النصرانية على أنقاض الإسلام "  

ي نيجيريا  لم تكن وليدة فترة ما بعد الاستقلال ومن خلال القول إن الصراعات الدينية ف     

بل كان للاستعمار فيها يد الطولي ، حيث عمل في هذا الصدد على شن حملة عدائية و 

دعائية ضد الإسلام وعمل على بث عوامل الفرقة  داخل نيجيريا  لذلك كانت مرحلة ما بعد 

 الاستقلال تحصيل حاصل  .

 يلي :  ومن خلال ما تم عرضه نستخلص ما

التنوع الديني طابق التنوع الإثني والإقليمي في الغالب  بنيجيريا حيث نلاحظ أن قبائل   -

الهوسا كان اغلبها مسلم وهي تقطن الشمال و الإيبو  تقطن الجنوب الشرقي و اليوروبا  

ت في الجنوب الغربي وكانتا  هاتين القبيلتين تدينان بالمسيحية بنسبه متفاوتة أما الديانا

 التقليدية  انتشرت بشكل ضئيل  في مختلف القبائل السابقة .

ساد في نيجيريا بسبب اختلاف الأديان في مجتمعها عدة صراعات  دينية ومذهبية ، وهذا    -

الوضع اثر على البناء الوطني في الدولة، وذلك على مستوي الهياكل و المؤسسات التي 

والروح الوطنية التي أفرغت من محتواها  خربت أثناء الصدامات وعلى مستوى الشعور

 بسبب نمو الحقد المتبادل بين أصحاب الديانات المختلفة 

لمعالجة التوترات و النزاعات الدينية والتطرف و العنف الديني لا يكفي معها  ومنه       

ية الحلول الأمنية وحدها ، بل تحتاج إلى حزمة إصلاحات بنيوية عميقة  )اجتماعية و اقتصاد

 2وسياسية ( لتحقيق العدالة الاجتماعية و محاربة الفساد ، وإعلاء قيم  المواطنة و المساواة  

وإبعاد كل ما من شأنه إثارة الصراع وهذا لا يعني القضاء على التنوع لأنه أمر طبيعي  

ن يعملوا على محاولة فرض فرص فكان على الساسة أن لا يصعدوا و يسيسوا الدين  ، وا

 التعايش مع الاختلاف لتعزيز روح المواطنة بين الأفراد  وبالتالي بناء دولة وطنية

 الصراعات الإثنية -5
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يفتقد مجتمع نيجيريا عوامل الوحدة فنجد لا دين و لا لغة ولا عرق ولا ثقافة ولا       

فكان لكل عرقية  دينها الخاص  حضارة  مشتركة وهذا ما صعب الاندماج  بين أفراده ،

ولغتها وثقافتها وحتى إطارها الجغرافي فقد قسمت نيجيريا جغرافيا  إلى ثلاث أقاليم 

حيث تتموقع قبائل الهوسا التي   : مختلفة طبيعيا واقتصاديا حسب الاثنيات الكبرى فيها

ل السوداني  و تتكلم لغة الهوسا في شمال  نيجيريا وتعتمد في اقتصادها على زراعة الفو

قبائل الايبو التي تتحدث لغة الايبو في الشرق وعمدة اقتصادها النفط و قبائل اليوروبا  

ولغتها اليوروبا في غرب نيجيريا وتعتمد في اقتصادها على زيت النخيل  وبسبب هذه 

الفروق العميقة واجهت دولة نيجيريا أزمات عديدة من بينها  الصراعات الإثنية  فما مدى 

أثيرها على مسيرة بناء الدولة وكيف ساهمت في إعاقة الاندماج الوطني وإضعاف ت

  الروح الوطنية في الدولة ؟  .

الصراع الاثني هو صراع ينشأ بين مجموعتين أو أكثر وهناك فرق بين الصراع الاثني و   

ن أشكال الذي تكون أحد محدداته عاملا اثنيا وبين الصراع الذي تكون فيه الإثنية  شكل م

التعبئة و التجنيد لفائدة أحد الطرفين عليه الصراع الاثني يختلف عن الصراع الذي تقحم فيه 

 عرقيتين مجموعتين أفراد إقحام إلى يؤدي تعارض هي الإثنية الصراعاتالإثنية و 

 بعضهما حساب على مصالح تحقيق أو بامتيازات الفوز من أجل تنافس عملية في مختلفتين

 تفوز أن أمل ،على مجموعة كل عند القوة عناصر باستعراض هنا ون الصراعالبعض ،ويك

 .1الأمر نهاية في مصالحها ،وتحقق الأخرى على المجموعتين إحدى

لذلك اعتبر العرق أحد الأسباب المحددة للأزمات الاجتماعية وعدم الاستقرار السياسي     

جيريا كما انه من بين العقبات الرئيسية للتنمية  ، خاصة أن الانقسامات العرقية  بها في ني

كبيرة و تأثيرها بالغ إلى درجة أن كل إخفاق وفشل في مجال من المجالات إلا وينسب 

 .2لتأثير العرق 

                                                           

 81 - 88.ص :  المرجع السابق بشير مجدوب  - 1

2  -  Odeyemi, Jacob Oluwole   :  A Political History of Nigeria and the Crisis of Ethnicity 

in Nation-Building ,  International Journal of Developing Societies ,  Vol. 3, No. 1,  

Department of History and International Studies, Faculty of Humanities, Ajayi Crowther 

University, Oyo.   2014  p 87 
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النيجيريين و .كثر بروزا سياسيا في نيجيرياتعتبر الإثنية عموما الهوية الأساسية والأو    

وفقا  لدراسة يعرفون بأنفسهم من حيث الانتماءات العرقية  أكثر من أي هوية أخرى وهذا 

) تاريخ والهويات و   Rotimi T. Suberu و     Eghosa E. Osaghaeأوردها 

ديمقراطية في حول "المواقف تجاه ال 5111العنف و الاستقرار في نيجيريا  ( في عام  

( من النيجيريين % 12.8، حيث  وجدت  هذه الدراسة أن ما يقرب من نصف )نيجيريا "

اختاروا تسمية أنفسهم بانتماء عرقي )بما في ذلك الهوية اللغوية والمحلية الإقليمية( ، و 

أعضاء  الذين اختاروا هوية دينية ، ما يقرب من ثلثي السكان يرون أنفسهم % 80.1

، وهو ما يبرز أهمية العرقية ومكانتها بالنسبة   1العرقية والإقليمية والدينية  الجماعات

 للنيجيريين  .

كما مثلت الصراعات الدينية و الإثنية في نيجيريا وجهان لعملة واحدة حيث سببتها      

ومنذ الاستقلال نيجيريا وهي تعاني من  لآثار و النتائج ،وخلصت لنفس انفس العوامل 

الصراعات الإثنية وجل الأحداث التي مرت بها نيجيريا بعد الاستقلال من انقلابات 

وصراعات دينية ، كان للقبلية دور بارز فيها ، وبالتالي تعتبر الإثنية  ةوحروب أهلي

 على مرحلة البناء الوطني  النيجيرية من أهم العوامل التي ساهمت في التأثير 

كانت الصراعات الإثنية في نيجيريا متجذرة وقديمة و تحديد مسبباتها مهمة صعبة نظرا     

لتشابك البنية الاجتماعية والاقتصادية والثقافية للفاعلين الأساسيين في الساحة الوطنية في 

 ديناميكية هذه الصراعاتنيجيريا و تحديد العوامل التي تحكم في الصراع تسهل عملية  فهم 

  تنوعت أسباب الصراعات الإثنية ومنها:    أسباب الصراعات  الإثنية -أ

 : أسباب سياسية  

غالبا ما نعكس صراع المؤسسات السياسية وعدم الاستقرار و سياسات النظم الفاشلة       

ية المسببة في الدولة على الصراع داخل المجتمع في نيجيريا ومن أهم العوامل السياس

 للصراع الاثني هي  : 

                                                           

1  -  Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu: opcit ,p 8 -9 
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 حيث شهدت نيجيريا فوضى إن  الاستبداد بالحكم والسلطة ورفض التداول السلمي

صح التعبير في هذا المجال وهي أزمة حقيقية عانت منها الدولة وتعدد ت صورها و 

مظاهرها وانعكست أثارها ونتائجها على المجتمع النيجيري الذي لم يشهد استقرار 

. فعدم الاستقرار السياسي و الاجتماعي انعكس  0666/ 0691فترة المدروسة طول 

على الصراعات الإثنية التي شهدتها الدولة والانقلابات العسكرية التي ارتبطت بالاثنية 

أي تغلب إثنية على أخرى في الوصول للسلطة فكانت نوعا من المنافسة الإثنية 

اولة احتكارها خاصة إذا كان  الرئيس من السياسية ، ثم بعد الوصول للسلطة ومح

المؤسسة العسكرية  هذا من جهة  ، و من جهة ثانية الواقع النيجيري يشير أن كل قبيلة 

من قبائل الرئيسية غير مستعدة للتسليم بغلبة قبائل أخرى عليها  في الوصول للسلطة 

شائع لدى الايبو يقول : وكل منهم يعتقد بأن له حق السيادة على القبائل فمثلا هناك مثل 

" الايبو لم يولي عليهم الملك " ومن هذا المثل البسيط يمكن أن نفسر الكثير من 

المهم أن هذه المنافسة غالبا   1الجوانب السلوكية سواء كان قبلي او حزبي لتلك القبيلة 

 تمع نيجيريا في شكل صراعات .ما سببت و انعكست على المج

 التي لم تنجح في ضبط السلطة و أثناء الحكم العسكري تم تهميش  الصراعات الانتخابية

المؤسسات الدستورية في البلاد لصالح المؤسسات التقليدية ، وهو ما جعل كل عملية 

ني تعاقب على الحكم محطة جديدة للصراع بين مختلف النخب السياسية ذات طابع الاث

و الإقليمي في عمومها ويتم خلال ذلك تجريد الخصم السياسي من مقومات البقاء 

كحزب سياسي بتشويه سمعته عبر الدعايات الانتخابية ، لذلك أصبحت المواعيد 

الانتخابية مواعيد  للعنف والقتل وتفجر الصراعات بين مؤيدي المرشحين للمناصب 

تجنيد أتباعهم وشحنهم لتحقيق الفوز او  السياسية ، وهو ما يدفع السياسيين إلى 

 2الاعتراض على النتائج التي تفرز  فوز خصومهم السياسيين واستغلال التحالفات 

او ما   3ممارسة القمع وهدر حقوق المواطن مثل غياب حرية التعبير إضافة إلى 

  يسمى بالانقلابات الانتخابية وهي طريقة تضمن للرؤساء اختيارهم وبقائهم من خلال :
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والإفساد السري للعملية الانتخابية او تزويرها او شراء  ، تزوير إرادة الشعب

لطريق أمام الخصوم قطع ا،و إضفاء الشرعية على هيكل السلطة القائمة ،او الأصوات

لمنع وصولهم للسلطة في الانتخابات العادلة ، تشكل الفئات المؤيدة ايديولوجية حزبية 

او قبلية حيث يشكلون مع الرئيس طبقة سياسية حاكمة تعمل على تكريس زعامته و 

استمراره فبالتالي يصبح الرئيس ملكا أو رئيس مدى  الحياة بمبادرة من  حاشيته 

 . 1وقبيلته

 السياسية المختلفة والتي انعكست  الأحزابمن خلال التنافس بين  الصراعات السياسية

على القواعد الشعبية لتلك القوى التي تعمدت تجييش الجماهير لصالحها ، خاصة أن 

قادتها تميزوا بصفة الكارزمية  التي تنوء بوزنها في المجتمع  فيكفي أن يكون احمد 

ويكفي أن يكون ازيكوي زعيم  إليهبيلو زعيم الحزب حتى ينظم الهوسا و الفولن 

الذين يجتهدون في الزج بكل  -الحزب ليصطف الايبو وراءه وهكذا ساهم الساسة 

من أجل تحقيق غاياتهم ، متجاهلين نتائج  في الصراعات -مكونات الهوية الإثنية 

الصراعات التي يغذونها ، ويساهمون في تفاقمها على المستقبل السياسي للبلاد و 

 2انعكاساتها على الاقتصاد و الأمن وعلى بناء الدولة الوطنية  

في موضوع أزمة نيجيريا  Ukoha Ukiwoالباحث اوكوها اوكيوو / هو ما ذهب له و      

في يد  النخب الإقليمية  أن العرق كان سلاحاأورد دراسته حول العرق في نيجيريا حيث في 

فالنيجيريون العاديون ليس لديهم شيء ضد  السلطة والثروة،  في نضالهم للحصول على

، فمصالح النخب  هي من  شدهم ضد بعضهم البعضكانت النخب التي تح بعضهم بل 

مثلا لا يتم استشارة أعضاء مجالس الحكم المحلي أثناء تنصيبهم و ف  1 .تلاعبت بالجماهير

إسناد المهام لهم حيث يكلفون بمهامهم على أسس قبلية و إثنية بما يتوافق مع رئيس المجلس 

المحلي الساعي إلى نفوذ ما  او مع حاكم الولاية  الساعي إلى  الضغط على المجالس الحكم 

صراع سياسي  بين حكام الولايات او المجالس النيابية او المحلية و هو ما قد يؤدي إلى 

                                                           

 1،  ص  8109، المنتدى الإسلامي ، الرياض ،  82أزمة تداول السلطة في إفريقيا ،  قراءات افريقية ،  ع    - 1
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فعدم الاستقرار  2أحزاب سياسية او الطوائف الدينية وتنعكس على الاثنيات التابعة لها 

 3السياسي ظاهرة تعيق تحقيق الانسجام  المجتمعي وتعيق تحقيق التنمية الاجتماعية 

منذ القديم  كان التنافس ين السكان الأصليين وغير الأصليين المهاجرين، و المستوطنين    

إلى  فالأصول المجتمعية والدينية والإقليمية ، تطورت من نظام راسخ على أساس عرقي ،

أو  والمستوطنين المهاجرينو ممارسات التمييزية يتم فيها تجنب الأشخاص غير الأصليين

حرمانهم من الوصول إلى الموارد والحقوق والامتيازات في المجتمع بدعوة أنهم أبناء 

 ينتج  عن ذلك نظام هرمي وغير متكافئ فعدم  المساواة العرقية كانت راسخة منذو الأرض 

 4 النظام الاستعماري واستمرت  في إدارات ما بعد الاستقلال

 سواء على المستوى المركزي او  المؤسسات الفيدرالية و مجالس الحكم المحلي

المستوى المحلي ساهم المسئولين السياسيين و الاقتصاديين والعسكريين في تأزم 

الصراع و هي نفسها الخلافات و تفجر الصراعات فكانوا جزء من المشكلة المؤدية إلى 

، وقد عانت النظم  المتعاقبة من أزمة   5المؤسسات التي تتولى البحث عن حلول 

الاندماج الوطني و العجز عن  التعامل مع الواقع التعددي للمجتمع بالإغراء او الإكراه  

لاءات الوطنية الأمر الذي فتح بشكل أدى إلى علو الولاءات دون الوطنية على الو

 6المجال أمام صراع الجماعات المختلفة من جهة وبين الجماعة والنظام السياسي 

 هي القرارات او الإجراءات المتخذة اتجاه جماعة إثنية معينة السياسات الحكومية و

  7  وتمردلمواجهة الأزمات مما يدفعها إلى عصيان 

  التي انحصرت في الأقليات سخرت مكانتها في الدولة  فساد الأنظمة السياسية

لمصالحها  وتردي مستوى فعالية المؤسسات السياسية  التي لا تستطيع إحداث فارق 

                                                                                                                                                                                     

1  - Ukoha Ukiwo   : On the Study of Ethnicity in Nigeria  , Centre for Research on 

Inequality, Human Security and Ethnicity (CRISE) Queen Elizabeth House, University of 

Oxford,  June 2005 , p8. 
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ني هي الأخرى ولا تطبيق برامج من شأنها أن تخدم فئات واسعة من المجتمع  بل تعا

 1التهميش من شخص الرئيس  

عملية تغيير حدود ولايات او أقاليم  ساهمتالصراع حول الحدود الإقليمية للولايات:  -

المجالس الحكم المحلي في توتر العلاقة بين الولايات وبين أقاليم مجالس الحكم المحلي 

جد الآلاف من أفراد إثنية متابعين لولاية كروس ريفر أنفسهم فجاه لعدة سنوات فمثلا و

يتبعون ولاية اكوا ايبوم مما دفع بهم إلى الهجرة و العودة إلى  ولاياتهم الأصلية والعيش 

رة  و فبالتالي تقسيم الحدود الولايات باستمرار أدى إلى  فوضى الهج  2كلاجئين

 الصراع من اجل البقاء خاصة بالنسبة للأقليات الصغيرة جدا .

: واجهت نيجيريا منذ الاستقلال وضعا إداريا غير متوازن عدم توازن النظام الفيدرالي  -

نظرا للفروقات التنموية بين الأقاليم الثلاثة الموروثة على الاستعمار من حيث التعليم 

البلاد ووجدت نفسها أمام جنوب  يتمتع بخبره في الإدارة والموارد والقدرة على الإدارة 

وعلى قدر من التأهيل والتعليم  ، جنوب غني  يعتمد على مداخيل البترول الموجودة في 

 الجنوب وشمال مهمش ، قليل الموارد لكنه يهيمن على السلطة بسبب ارتفاع عدد سكانه

النظر في التقسيمات الإقليمية   إلى إعادة 0699وهو ما دفع بالقادة العسكريين سنة 

الموجودة وذلك بهدف محاربة بئر التوتر فقام الجنرال جونسون بإعادة تقسيم البلاد إلى  

لقد كان  0669سنة  89و  0626سنة  80و  0669في  06ولاية ليرفع عدد إلى   08

نتيجة التي الهدف من هذا التقسيم هو إضعاف الجماعات الإثنية  المهيمنة وتفتيتها لكن ال

ظهرت هي أن الجماعات الأخرى التي كانت اقل أصبحت بعد هذه التقسيمات أغلبية  

كما شهدت نيجيريا العديد من  3في إقليمها الجديد وهو ما أعاد الأمور إلى المربع الأول 

المنطقة  لحالة الطوارئ في 0698ن المحن السياسية في الستينات ، بما في ذلك إعلا

 - 0698 -0698النزاع العرقي الإقليمي المرير على التعداد السكاني في  الغربية، و

والتي  0691كارثة الانتخابات الغربية عام  أزمة الانتخابات الفيدرالية مثل و1964 
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في  0699أول جمهورية ديمقراطية نيجيرية عام ب انتهت بالإطاحة في نهاية المطاف 

 .1أعقاب انقلاب عسكري إثني دموي 

وما زاد من اتساع الشرخ هو تبني الدولة لسياسات لم تنجح في تحقيق الاندماج     

الوطني وارتكزت على قيام نظم حاكمة التي تنتمي في معظمها إلى جماعات قومية إثنية 

ئات الإثنية الأخرى بمنطق التعصب المركزي و توجيه البرامج التنموية باستعباد الف

الحكومية نحو خدمة الجماعات المقصودة دون غيرها مما ساعد على خلق تناقضات 

داخل الدولة الواحدة بين الانتماء الوطني و الانتماءات الفرعية  وترتب عليها بروز 

ماعة الوطنية الشاملة وهو ما يعتبر ولاءات ضيقة و محدودة لا تعترف بالولاء للج

تهديدا للاستمرارية ،  الأمر الذي أدى إلى تفجير جبهات الاقتتال و الصراعات الأهلية 

 2في معظم الدول  كنتيجة حتمية لمنطق التباعد بدل التقارب  

 :أسباب  اجتماعية 

د تشاؤم أوساط فئة الشباب في نيجيريا نتيجة للظروف يسو البطالة في نيجيريا:  -

الاقتصادية السيئة و انتشار البطالة في أوساطهم وصعوبة الحصول على منصب شغل نتيجة 

تفشي الفساد والمحسوبية على نطاق واسع ، وهذا الوضع جعل منهم فريسة للاستعمال في 

العمل الدولية ينظر إلى البطالة على أمور سلبية كتغذية الصراعات الإثنية، و وفقا لمنظمة 

أنها أعداد من السكان النشطين اقتصاديا الذين لا عمل لديهم ، ولكنهم متاحون للعمل ويسعون 

إليه ،بما في ذلك الأشخاص الذين تركوا العمل طواعية،  وعليه إدماج الشباب في عالم 

وهذا من منطلق الفراغ يؤدي  3الشغل يشغله عن التفكير في إثارة  النزاعات والصراعات 

 إلى  الانحراف 

انتشار العنف في المجتمع النيجيري و تفشي الفساد و شحن  انهيار القيم الاجتماعية أدى  -

جتماعية التي شكلت إلى  وقت قريب ضمانة أخلاقية الطائفية إلى  انهيار الكثير من القيم الا

للسلوك ، وساهمت في خلق جو من التعايش في فترات معينة من التاريخ نيجيري لكن 
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الأحداث التي عاشتها نيجيريا منذ الاستقلال أدت إلى تراجع القيم من جيل إلى أخر، خاصة 

حقاد والضغائن على الصراعات الإثنية  القيم الدينية التي تدعوا للسلم ، إضافة إلى انتشار الأ

المبكرة و مسبقة فكل صراع سابق يستدعي ردة فعل و موقفا مشابه  كنوع من الانتقام او 

 1ما يشبه التنافس في مرحلة الذهاب و الإياب 

 الفقر والتهميش اجتماعي  -

حاجة و الظروف المعيشية السيئة وعجز الدولة عن تحقيق العدالة  تفشي الفقر وال    

الاجتماعية وإنعاش الاقتصاد مع النمو الديمغرافي الذي لا يتماشى ووتيرة النمو الاقتصادي 

مما أدى إلى  ضعف الولاء للدولة و تحوله إلى  جهات أخرى ممثلة في الأقليات العرقية او 

و تدهور  ،  ، و انتشار الجهل والأمية 2أمين لقمة العيش حتى عصابات إجرام منظم بغية ت

أما في جانب الصحة عانت نيجيريا من تردي الأوضاع الصحية رغم   و التمييز،، الصحة

الإصلاحات التي لم تستمر بسبب برنامج التكيف الهيكلي الذي أدى إلى  انخفاض الإنفاق 

عدم تكافؤ الفرص على الخدمات الاجتماعية مثل المياه و المرافق الصحية و على الصحة و

الإسكان و ارتفاع معدلات النمو السكاني أدى إلى  تفاقم الفقر و تدهور الأوضاع الصحية و 

تناقض بين السياسة الرعاية الصحية بين الولايات النيجيرية ونقص الموارد البشرية و  عدم 

كل هذه المشاكل الاجتماعية هي  3مات اجتماعية وصحية جيدة كفاية الوصول إلى خد

عوامل تؤدي  لليأس و الإحباط والتذمر وبذلك تكون قاعدة و أرض خصبة لحركات التمرد 

والانشقاق والتطرف انطلاقا من متلازمة الأمن والتنمية وخاصة الأمن الاجتماعي والغذائي 

ومشكلة التهميش وتمكين أقلية اجتماعية بين الفئات المجتمعية الأخرى تقوم على جمع   4

 5الثروة على حساب الأغلبية  العظمى من السكان وتتغذى على فقرهم 

ستعماري غير المتوازن على وجه الخصوص ، الا -كان الهيكل الفيدرالي العرقي         

عصر ما بعد الاستعمار ،  سببا  في الموجة الأولى من العنف السياسي السخط والصراع في

                                                           

 * 019 - 011البشير مجدوب :  المرجع السابق   ، ص   - 1
 81بومدين : المرجع السابق ، ص  - 2

 018: المرجع السابق ، ص   آمنة سعدون - 3

 86بومدين : المرجع السابق ، ص  - 4
  16داسي سفيان : المرجع السابق ، ص  - 5



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

930 

حملة  ، والانفصاليين 0691و  0698كما يتضح من أعمال الشغب في تيف في عامي 

ستمرار خيبة ا ، والتي أكدت جميعها على 0699إسحاق بورو ومعاونيه في إيجاو في عام 

الأمل من الأقليات العرقية مع دمجها غير العادل في المناطق ذات الأغلبية التي يهيمن 

 1. عليها

: وهي احد تجليات عجز قوات الأمن على حفظ النظام  انتشار الجماعات الانتقامية  -

فع بعض الجماعات إلى  القيام بتطبيق القانون وفق ما تراه وتطبيق القانون وهو ما د

مناسبا لحقوقها المهضومة والمتعدي عليه كما تسعى بعض الجماعات السياسية الزعماء 

السياسيين إلى  تسهيل عمل هذه الجماعات الثأرية بهدف الابتزاز الضغط على الحكومة 

م التي تطبق الشريعة الإسلامية المركزية او حكومة الولايات كما ظهرت في الأقالي

ميليشيات تعرف الشرطة الإسلامية و يأتي ظهور الجماعات المسلحة كرد فعل أيضا 

على انتشار الجريمة حسب بعض الدارسين ، بينما يذهب  أخرين لاعتبارها سبب 

 . 2انتشار الجريمة  

: لقد كان تنوع مجتمع نيجيريا تحدي للحكومات المتعاقبة قلياتضعف التواصل بين الأ  -

منذ الاستقلال لأن الإدارة الاستعمارية البريطانية لم تبذل جهد  في سبيل بناء جسور 

التواصل المختلفة بين مكونات الوطن نيجيري بل عكس ذلك عملت على تعميق 

عملت على  تقريب الأقاليم  الاختلافات وتكريسها للخدمة أهدافها الاستعمارية التي

المسيحية خاصة تلك الموجودة في الجنوب ومنها فرص الانخراط في الإدارة والجيش 

والحصول على التعليم في المدارس البريطانية على عكس ما فعلت مع الأقليات الأخرى 

خاصة تلك المنتشرة في الشمال وبالتحديد قبائل الهوسا المسلمة مما جعل الجماعات 

ثنية  المختلفة في نيجيريا تستمر في الخضوع للاستعمار الأصلي  تارة و الأعوان الإ

المتحالفين معه تارة أخرى ومع تقليل اتصالات بين تلك الجماعات والاختلاق الدسائس 

 فينتج عن ذلك صراعات 3وتأليب بعضها على بعض 
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نوات اتصال جادة و فعالة لجمع كل كما أن ضعف الأنظمة الإفريقية في إيجاد ق    

الفئات المجتمعية مما أدى لعدم الاندماج بعضها وطنيا و بقائها في الهامش نظرا 

جماعة إسلامية مهيمنة مع  الشمال  وما نلاحظه هو التمييز بين 1للإحساس بالإقصاء 

أي أن التمييز على أساس الدين وهو على عكس  .ةمن الأقليات غير المسلمة في المنطق

على أساس العرق ،  الجنوب حيث يتم تمييز مجموعات الأغلبية عن مجموعات الأقليات

 . 2فكانت الفروق بين الأغلبية والأقلية في الشمال أكثر الدينية من العرقية

: بشكل كبير عندما نلاحظ أن للايبو و اليوروبا حظ  ف في المستوى الثقافيالاختلا -

وافر من التعليم الغربي عن الهوسا الاقل المستوى ، وقد تأثر الوضع التعليمي بدوره 

في الأوضاع هذا من جهة ومن أخرى تدني نوعيه التعليم المقدم في جميع المستويات 

ومن جهة  3ية في التعليم مما أدى إلى انتشار الجهل وعليه نقص الموارد المادية والبشر

فقد  ثالثة  التنافس بين اللغات و الثقافات انعكس و انقلب  على الصراع بين الاثنيات

كانت الدول الغربية  تغرس في نفوس ضعاف العقول في إفريقيا وغيرها أن فكرة التعدد 

دد تلاحم القوميات و التنمية الاقتصادية فهذا الرأي يرتبط بمفهوم الأوروبيين اللغوي يه

للهيمنة التي تحكم و بناء الأمم ) بلد واحد ، ثقافة واحدة ، لغة واحدة ( مما أوقع العديد 

من الدول الإفريقية في صراعات مستمرة لمحاولة استخدام لغة واحدة فقط لتكون لغة 

على اللغات الأخرى في نفس البلد و يعلمنا التاريخ إن هذا النهج  رسمية مع تميزها بذلك

السياسي لا يساعد على الاستقرار و السلام وقد اشرنا سابقا أن اللغات الأكثر انتشارا 

في نيجيريا الهوسا  في الشمال واليوروبا و الايفك  في الغرب الايبو و الايبيبو في 

ر تناسقا لغويا من الجنوب و عليه  سنت لغة الوسط و الشرق و هنا نجد الشمال أكث

الهوسا اللغة الرسمية إلى جانب الانجليزية بحيث نجد الجنوب أمام كثرة التعدد يفتقد لغة 

مشتركة نتيجة الصراع الإثني و احتفظت كثير من القبائل بلغتها الأصلية فانعكس ذلك 

وعلاوة على ذلك فان إلغاء لغة احد المجموعات الإثنية من  4التعدد على طبيعة ثقافتها 
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شأنه أن يثير الكثير من الثورات و الصدمات بين المجموعات مع بعضها ومع الدولة 

وحتى  1وما ينطبق على اللغة كمقوم أساسي ينطبق على باقي المقومات الثقافية الأخرى 

نفهم دور اللغة كمقوم مثير للصراعات الثقافية و العرقية يجب أن نفهم دورها كمكون 

المهيأ للوحدة القومية بل الوحدة مشجع على الاستقرار و الوحدة إذ تعتبر العامل الأبرز 

الثقافية  القومية المشتركة ،و في المقابل من الصعب خلق ثقافة قومية موحدة دون أن 

تكون هناك وحدة في اللغة ، فالتجانس اللغوي هو من يخلق تجانس ثقافي ،  و تأسيسا 

روابط التضامن لما سبق فإن افتقاد مجتمع لوحدة لغوية هو أمر له تداعياته السلبية على 

و الاندماج القومي ، ولن تؤثر على الصراعات اللغوية فكل جماعة تحاول فرض لغتها 

رمز هويتها الثقافية و منه فأهمية اللغة تتقدم على السلالة و الدين في بعض الأحيان و 

مكانة اللغة في النظام السياسي كبيرة وهي من أدوات الهيمنة و السيادة فعرض لغة ما 

رسمية معناه الاعتراف الرسمي بأن الجماعة المتحدثة بها ذات شرعية كبيرة عن كلغة 

وأمام ذلك لجأت دولة  2باقي اللغات و هذا معناه الخروج من مشكل إلى مشكل أخر 

الاثنيات نيجيريا إلى  سن اللغة الانجليزية كلغة جامعة و رسمية إلى جانب لغات 

 الكبرى  كالهوسا و الايبو و اليوروبا . 

هذا الاختلاف في التركيبة الدينية للمجتمع النيجيري مثل احد   لاختلاف في المعتقدات :ا -

وخاصة حين  3مثيرات التوتر في هذه الدولة في ظل مختلف النظم السياسية التي شهدتها 

شمال انه ولاية إسلامية تطبق فيها الشريعة الإسلامية تطبيق كامل خاصة في أعلن ال

سوكوتو ... و كذلك هددت ولايات الأنهار بإعلان نفسها ولاية مسيحية  كانو و زنفرة و

ردا على مشروع زنفرا وغيرها وفي كثير من المرات ما كانت تقوم مظاهرات  

 4تل ومظاهرات مضادة ينتج عنها أعمال تخريب وق

  : أسباب اقتصادية 

                                                           

 ، رسالة  ماجستيرات المعاصرة في ضوء مكونات البعد الثقافي في العلاقات الدولية تحليل النزاعاكرام بركان :   - 1

  61،  ص8101-8116،جامعة الحاج لخضر ، باتنة ،

  001 -000اكرام بركان : المرجع السابق ، ص -2

  10محمد عاشور: المرجع السابق ، ص - 3

  016 -091صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص   - 4



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

939 

  1يقول نولي  بأن الهويات العرقية والنزاعات تزدهر في وسط الأزمة الاقتصادية والفقر      

والبطالة وتحسين والدولة لم تفلح من خلال سياساتها الاقتصادية في معالجة مشكل الفقر 

الظروف المعيشية للمواطن خاصة أن بعض البرامج  الاقتصادية التي سنتها الدولة زادت 

الطين بلة مثل برنامج التكيف الهيكلي ومن أهم الأسباب الاقتصادية للصراعات الإثنية نذكر  

 : 

ش و بعض البرامج الاقتصادية تخطط إنعا نمو السكان و قله الموارد الاقتصادية -

وتقشف وترشيد النفقات و تقليص عدد العمال مما أدى للتذمر وانعكس ذلك في شكل 

 2صراعات 

توفير الاحتياجات الاجتماعية  عدم  قدرة الدولة علىسوء تسيير الأموال و الفساد :  -

بتوزيع الغنائم ، وتهميش حاد استئثار النخبة الحاكمة   والاقتصادية الأساسية للشعب ،و

  3لغالبية السكان من فوائد مشاريع التنمية 

يشكل البترول عصب الحياة الاقتصادية وقد تسبب في الكثير من الصراع على الموارد :   -

السياسي  الصراع والعنف على عائدات النفط وعليه فإن معظم النيجيريين يرون في التنافس

على أنه تنافس من ّأجل للاستفادة من ريع البترول وتقاسم عائداته إلا أن المشكل يكمن في 

كون البترول يستخرج من ولايات محددة لم تسكت عن مطالبة بحقها في إيراداته بل وصل 

بها الأمر أحيانا إلى  استعمال العنف والتهديد بالانفصال إضافة إلى البترول ، هناك صراع 

على تقاسم الأراضي الزراعية والرعوية فأصبح الصراع بين الفلاحين والرعاة )الهوسا و 

الفولن ( مشكله تؤرق المسئولين على المستوى المحلي او على المستوى الفدرالي حول 

طت الأراضي بالقبائل وقد ارتب 4تقاسم المساحات الزراعية وخاصة المناطق الحدودية  

التركيز على التوزيع  بدلا من الإنتاج  وانعكس على الصراعات وما يلاحظ  كذلك  أنه  كان 

 5 نولي أوكديباكما يشير 

                                                           

1  -:  Ukoha Ukiwo   : op cit , p 08  

 81بشير مجدوب : المرجع السابق ، ص  - 2

3  -:  Ukoha Ukiwo   : op cit , p 08  
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5  -:  Ukoha Ukiwo   : op cit , p8. 
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حيث توجد كثير من الولايات في نيجيريا تعاني وضعا تنمويا  التنمية غير متوازنة :*

جماعات إثنية تعاني التهميش وسوء المعاملة نظرا لمشاكستها للنظام  كارثيا نتيجة تواجد

العسكري سابقا او لعدائها المستمر وصراعها مع صناع القرار في الولايات او في السلطة 

الفيدرالية وهو ما نتج عنه تباين في المستويات التنموية بين مختلف مناطق البلاد فمثلا 

جنوبية الغنية بالنفط الجنرال ساني اباشا قام بتعبيد الطرق الكثيرين من أبناء المناطق ال

وإنشاء الجسور وكثيرا من البنى التحتية في مناطق الشمال أكثر مما فعله في مناطق 

 :1الجنوب التي تتأتى منها تلك الإعتمادات   

  : أسباب تاريخية 

إلى محميات  06ستعمار على تعميق الشتات الاثني بتقسيم نيجيريا أواخر القرن عمل الا     

ثم أقاليم ذات حكم ذاتي فكانت  أساسا للنظام الفدرالي وحتى عندما قامت الأحزاب كانت  

تحت قاعدة إثنية بحتة  ، مارست بريطانيا الحكم غير المباشر وألقت عاتق الحكم  على 

سة لأكبر القبائل لقبائل الهوسا ،اليوروبا ، الايبو ، كان  الهوسا  الزعامات المحلية المترئ

تحت خلافة سوكوتو الإسلامية لذا عملت  بريطانيا على التقرب من القبائل الجنوبية خاصة 

اليوروبا و الايبو هذه القبائل التي اعتنقت المسيحية فباتت قريبة من ثقافتها ولغتها وهكذا بات 

افي بين قبائل الشمال المسلم والجنوب المسيحي و عليه  لعبت بريطانيا جليا الاختلاف الثق

دورا في تعزيز الاختلافات و الخلافات بين الشمال والجنوب الذي بات أكثر تطورا وكونت  

بريطانيا نخب وسلمتها السلطة و مؤهلاتها وهذا  الأمر الذي لم يلقى قبولا من الشماليون 

توتر و الصراع ، حكمت  نيجيريا المقسمة و ركزت على  إحياء الاحتكاك و ال وزادت وتيرة

القومية و تزكيتا لسياسة فرق تسد ،  مما أدى إلى تفاقم ظاهرة تأثير العرق في خلق 

النزاعات ومن خلال الوضعية الموروثة عن سياسة الحكم البريطاني  الذي ركز على 

الشرقين  اليين" ، و "الشرق من أجلالإقليمية التي أكدت على  أن  "الشمال من أجل الشم

السياسة الإقصائية مست مختلف الجوانب  و"و" الغرب للغربيين "، وهو نظام تمييزي 
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السياسية والإدارية و غيرها في الدولة النيجيرية و كانت محاولة دمجها بعد الاستقلال أمر 

  1 .صعب مما اثر على بناء الدولة الوطنية  

في مؤلفه السياسات العرقية في نيجيريا  من  اوكوديبا نولليونفس الطرح ذهب إليه      

أوكوها حيث ألقى اللوم على الاستعمار الذي قام بسياسة التمييز في مجالات أورده خلال ما 

فالإدارة الاستعمارية عززت   لكنائس ،الوظائف والمكافآت والإسكان والرياضة حتى ا

سياساتها  التي خلقت المنافسة الاجتماعية والاقتصادية ، وعدم المساواة  العرق من خلال

يعترف  رغم أن نولي الوحدة الاقتصادية ، التنافس في توفير وسائل الراحة الإقليمية ونقص

الاستعمار إلا انه  أكد على  بأن بعض الاختلافات التي  لها  صلة بالأعراق  كانت ما قبل

يلفت نولي الانتباه إلى دور النظام الاجتماعي والاقتصادي في  دور  الإدارة الاستعمارية ،

  2العرق في ما بعد الاستعمار ، حيث تفاقمت أوجه عدم المساواة  تسييس

بعنوان الحكم والسياسة في إفريقيا أن الاستعمار  لاوكوديبا نولليوورد في كتاب أخر      

إجبار جماعات  -لعب دور في توطيد دعائم الهوية الإثنية  باستخدام استراتيجيتين هما :

وفي نفس  -والتشارك في الموارد النادرة للمنطقة الثقافية غير متجانسة على العيش سويا 

إعطاء )عن عمد او دون عمد ( بعض الجماعات الإثنية مزايا خاصة وفي نفي الوقت 

 3حرمان غيرهم منها 

دية إن السياسة الاستعمارية البريطانية عززت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصا     

وكرست السياسة الاستعمارية .والسياسية وانعدام التكامل بين مختلف الشعوب النيجيرية

البريطانية التنمية المتفاوتة و استبعاد مناطق دون أخرى وبالتالي خلق خلل وفارق كبير بين 

 4مدة طويلة   الشمال والجنوب ، وهذا مشكل ضل  يطارد الاتحاد

 نماذج من الصراع  العرقي في نيجيريا العلاقة بين الاثنيات في نيجيريا و  -ب

                                                           

    16-  19ع السابق ، ص داسي سفيان : المرج  -1
 - Andrew Eke Ojie and Christian Ewhrudjakpor :Ethnic Diversity and Public Policies in 

Nigeria, Anthropologist,  Department of Sociology and Psychology , Vol 00, No. 1, Delta 

State University, Abraka, Nigeria  , (2009) p10.  

- Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu ; opcit ,p 12 
2  -:  Ukoha Ukiwo   : op cit , p8-9 , Eghosa E. Osaghae and Rotimi T. Suberu ; opcit ,p 12 
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  : العلاقة بين الاثنيات في نيجيريا 

، على حد قبل الاستعمار كانت المشاحنات  الإثنية قليلة وكانت علاقتهم مثيرة للإعجاب      

مناسبات معينة  ، فقد كان هناك  عدم الثقة والصراع فيفعلى الرغم من    Odeyemiتعبير 

تبادل  التجارة وخاصة في العديد من العوامل التي خلقت بعض أشكال الترابط الودي ، مثل

ات  ، و لم تكن العلاقات  بين الاثني1تعززت العلاقات أيضا بالهجرة  إنتاجها المحلي و

المتعايشة في نيجيريا سلمية تماما إذ غالبا ما لعبت الأسباب  السياسية و الاقتصادية 

 .والاجتماعية و التاريخية السالفة الذكر  عوامل مولدة للصراع  

صراعات داخل القبيلة الواحدة كالإيبو وبين الإثنيات المختلفة و كانت بسبب ظهرت ال    

ال من أجل الحسابات الاقتصادية مثلما وقع في الحرب الأهلية التنافس على السلطة أو الاقتت

بمنطقة بيافرا والمذبح المتبادلة بين المسلمين والمسحيين في مختلف مناطق البلاد واتخذت 

تلك الصراعات طابع قبلي أوديني مثلما هو الحال في غالبية الدول الإفريقية ،عرفت نيجيريا 

قية من أجل الحصول على نفوذ سياسي أو مكسب صراعات وحروب بين مكوناتها العر

اقتصادي مما جعل البلد معرضة للتقسيم على أساس القبيلة أو الجهوية وكل ذلك سببه عدم 

 2القدرة على اقتسام السلطة و الثروة بطرق سلمية 

حاول الاستعمار لم شمل الابيو و اليوروبا اللتان تقعا في الإقليم الجنوبي للعوامل    

الجغرافية و الثقافية و الدينية المتشابهة و تميزت العلاقة بينهما بالمنافسة على السلطة و 

ين الإسلامي الاقتصاد وغيرها ومن مظاهر ذلك التنافس اعتناق جزء من قبائل اليوروبا للد

وهو ما ولد حتى الصراع داخل قبيلة اليوروبا نفسها بين المسلمين و المسيحيين  فهنا 

دم نلاحظ ان الصراع الديني احتوى داخل الإثنية الواحدة و رغم ذلك كانت كثيرا ما تق

 العرقية و القبلية على الدين  وهذا يبين شدة ارتباط الشعوب الإفريقية عامة بالقبيلة .

  : نماذج من الصراع  العرقي في نيجيريا 

إضافة  إلى الصراعات الدينية المذكورة انفا  عرفت نيجيريا صراعات أخرى من  

 بينها : 

                                                           

1  - Odeyemi, Jacob Oluwole :op cit , p88 ,92 . 
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مجلس الحكم   661ولاية و  89: بعد إعادة تقسيم البلاد إلى  الصراع على الموارد -

جماعات الإثنية  القرية اخذ الصراع بين ال 01إلى   01المحلي يضم كل مجلس ما بين 

شكل الصراع على الموارد و هذه الأخيرة تأتي من عائدات النفط والغاز المستخرج من 

حقول منطقة الدلتا والتي تضم ولايات الدلتا وادو اكوا وايبوم و ريفر  كروس بايالسا 

حيث رأى زعماؤها أن المنطقة تتعرض للتدمير والنهب من قبل الحكومة الفيدرالية 

يات أخرى ، وهددوا بالاستيلاء على حقول النفط والغاز وتحويل عائداتها لصالح ولا

عقد ممثلوا تلك الولايات جميعا في إطار مؤتمر وطني  0621إلى إقليمهم ، وفي 

من عائدات البترول والغاز من اجل  % 81للإصلاح السياسي و الذي منحها  حصة 

لهذا الملف و أنشات لجنة تنمية تدارك الخطأ الذي وقعت فيه الحكومة في معالجتها 

منطقة دلتا النيجر من طرف رئيس اوياسونجو في خضم الصراع على الموارد في 

منطقه الدلتا ظهرت مليشيات مسلحة وصلت إلى  حد التهديد بالحرب الشاملة ضد 

 1الحكومة  الفيدرالية 

جارية في غياب إطار قانوني منظم للسوق و يتحول التنافس الصراع على النشاطات الت -

بين المنتجين و التجار و كبار رجال الأعمال إلى  مظهر من مظاهر العنف الاثني 

ومثال ذلك ما حصل بين امرأة من قبيلة الهوسا وأخرى من قبيلة الايبو في سوق حول 

الكثير من  الهوسا من  سعر البصل و القماش والذي أدى إلى  شجار عنيف أقحم  فيه

الايبو و لكن العامل الخفي الذي أجاز الخلاف هو كون المرأة من قبائل الهوسا ترى 

 2نفسها بنت الوطن و ترى في الأخرى بدوية من الرعاة الرحل 

الحرق والقتل والصدامات الدامية مثلما  عمليات على نطاق واسعجرت  أعمال الشغب : -

حيث توفي ألفي شخص ،ودمرت الكثير من  0691حدث في  أرض تيف في عام 

بدأت سلسلة من المذابح العرقية ضد  0699انقلاب العسكري في عام وقبل  الممتلكات ،

 .  3للهجوم و التخريب على نطاق واسع  هم ممتلكاتحيث تعرضت حياتهم  و.الإيبو

                                                           

 26بشير مجدوب :  المرجع السابق  ،ص  - 1
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3  -  Andrew Eke Ojie ,Christian Ewhrudjakpor :op cit ,p11 
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عزز الصراعات حيث شكل وجود بعض أفراد من الكاميرون  وجود المرتزقة الأجانب -

و تشاد جماعات إجرامية  مرتزقة سببت في ظهور جماعات إجرامية أخرى داخلية 

مضادة  مثل الجماعات التي ظهرت  في ولاية الطارابة  لدعم ميليشيات ممبيلا  وهو ما 

دم الاستقرار في ولاية بلاتو ، بوشي ، كادونا وخلق جوا من أدى إلى  حالة من ع

وقد أدت  - اللامن أدى إلى  تسليح مجموعات محلية كرد فعل على تواجد المرتزقة

الإجراءات العسكرية غير المدروسة إلى  زعزعة الأمن و زيادة حده التوترات ويرجع 

 1تن  أخفقت ذلك إلى  أن تدخلات  الجيش  في  إخماد التوترات و الف

 نتائج و أثار الصراعات  الإثنية  :   -ج

أن النخب الإفريقية تعلم بحاجتها إلى تأييد دولتها  وانغاري ماثايتشير الباحثة الكينية     

ار الولاء لها المجهرية )القبيلة ( ، كي تصل إلى  السلطة و تحتفظ بها ، لذا لابد من إظه

لكن ذلك أدى إلى  حدوث نوع من الفصام السياسي ، فعلى الرغم من تعبيرهم عن الولاء 

للدولة القومية استغل الأفارقة ارتباط أسمائهم بدولة مجهرية للتفرقة بين المواطنين 

والسيطرة عليهم على نحو أضر بالدولة الكبيرة الأوسع) الوطن ( ، وقللوا من أهمية دور 

قافة التقليدية للدول المجهرية في المجتمع الحديث حتى عندما استغلوا الجانب العرقي من الث

اجل الاحتفاظ بقبضتهم على السلطة وبعملهم هذا عكسوا سياسة فرق تسد الاستعمارية ذات 

 1الآثار الكارثية وعليه ما يدعونه بالصراعات القبلية لا علاقة له تقريبا في الأساس بالقبائل

 فالقبيلة ليست سبب الصراعات إن لم يتم توظيفها لذلك  

أشار بعض الدارسين  في إفريقيا الحديثة إلى تركيز الناس العاديين على مصالح الدولة     

المجهرية و إثارة الشكوك و المنافسة بينهم يحولان دون إدراكهم التفاوت الصارخ بين 

الطبقات والثراء الذي يميز المجتمعات الإفريقية مع وجود نخبة صغيرة في القمة و أعداد 

كبيرة من الفقراء في القاع وهذه الحقيقة تحجب عن الشعب لمصلحة الزعماء السياسيين 

الذين يحرضون على الكراهية والعنف بين الدولة المجهرية ويسهلون العنف من خلال 

للوجستي وفي حال منحت الصراعات أفراد الدول المجهرية إحساس توفير السلاح والدعم ا

                                                           

  010-66بشير مجدوب :  المرجع السابق  ، ص   - 1



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

933 

مؤقتا بالقوة فإنهم يهمشون في النهاية ولا يحرزون اي تقدم في مجال التنمية او معرفة 

الذات بينما يستنزف قادتهم المقربون منهم أمتهم ولا تقتصر ظاهرة استغلال الإنماء القبلي 

 2قية فقط بل  حتى في الدول العربية والعرقي في الحكم على الدول الإفري

 

  :  أثار سياسية 

  أصبحت مؤسسات الدولة ذات طابع اثني وديني لا وطني ، حيث تم إدخال الهوية

أنتج مؤسسات حزبية وسياسية تمارس صراعات  الإثنية  والدينية في معترك السياسي

هذه المؤسسات طرفا في الصراع وهذا ما اثنيا ودينيا تحت غطاء سياسي فتصبح بذلك 

نلاحظه في كل المحطات المهمة في تاريخ نيجيريا سواء الانتخابات او إعداد مشاريع 

قوانين ودساتير ،وهو ما افرغ العمل السياسي بصورة خاصة من محتواها المشبع 

كذا ظلت بالروح الوطنية  ، وهذا ما عطل النظام السياسي في القيام بدوره التنموي  وه

كل مناسبة سياسية تصحبها صراعات حتى باتت لازمة وأصبح توزيع السلطة 

والمناصب السياسية على أساس اثني ،وترتب على ذلك ضعف النظام السياسي 

وهشاشته وفشله في معالجة المشاكل الاجتماعية والاقتصادية ، إضافة للعجز عن التزام 

أن العملية الانتخابية باتت سلوك نحو القبلية  الديمقراطية ونقل السلطة بطرق سلمية كما

 . 0628لا الوطنية لذا لزمها دائما التشكيك في النتائج مثل 

   كونها تخضع لضغوط الشارع مثلما حدث  أصبحت السلطة  تصدر قرارات اعتباطية:

في إصدار قرار إلغاء النظام الفيدرالي ثم تراجع عنه من طرف ايرونسي في سنة 

الصراعات الإثنية  والدينية تؤدي إلى  إصدار قرارات ، ف الحرب الأهلية قبل 0699

 9ولاية بدلا من  08ارتجاليه تتحمل الدولة عقباتها مثل إصدار قرار تقسيم نيجيريا إلى  

وهو ما جعل الايبو  يدخلون في حركة التمرد بإقليم بيافرا وهو ما قاد البلاد لحرب 

 3أهلية دامت ثلاثة سنوات 
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  من خلال الانقلابات و الاغتيالات السياسية وتتجدد تدخل الجيش في الحياة السياسية

 التدخلات 

 أثار اقتصادية 

تراجعت الصناعات التي كانت مزدهرة في السبعينيات من القرن الماضي و تدهور        

رة على المنشأت النفطية واختطاف العمال في الوضع الاقتصادي جراء الهجمات المتكر

القطاع النفطي وهو ما ينعكس سلبا على مخططات الحكومة التي تسعى إلى  مضاعفه 

الإنتاج ، إضافة إلى  السرقة النفطية من طرف الاثنيات في الأقاليم النفطية مثلما تفعل 

وتوجيه النفط المسروق إلى  تسليح الجماعات الإثنية  في  1حركه تحرير دلتا النيجر 

مناطق إنتاج البترول بدلا من توجيهها لتطوير المشاريع الاقتصادية لتحقيق تنمية شاملة في 

البلاد وهو ما يزيد من حدة الصراع ، إضافة إلى الخسائر التي خلفتها الصراعات في 

يادة الهجرة من الريف إلى  المدن مما أدى إلى  وز،  هياكل الدولة ومؤسساتها الاقتصادية

 ارتفاع معدل البطالة والتضخم

  اجتماعية آثار 

 ساهمت  الصراعات الإثنية  في زيادة  الانقسامات الاجتماعية التي نتج عنها :      

  تفاقم الفقر و نقص الغذاء  و انتشار الأمراض والآفات الاجتماعية و الجريمة المنظمة 

 هجرة  الخارجية )كهجرة الأدمغة ( و الهجرة الداخلية أدت إلى فوضى داخلية   من ال

و التوزيع الغير متكافئ للمراكز الصحية و عدم كفاية المعدات   1جراء تقسيم الأقاليم 

فبسب الصراعات الإثنية  تدهورت الأوضاع الصحية أكثر وهكذا بينت الهجرات 

 . د النيجيري بوطنه ضعف ارتباط الفر

ومنه من كانت تحديات بناء الدولة الوطنية في نيجيريا هي تحويل فئات المجتمع     

المتعددة) الأعراق ،الاثنيات ،واللغات ،والثقافات ،والأديان( إلى أمة واحدة ووطن واحد 

لقول إننا فادعاء إحدى الجماعات الثقافية بعدم الانتماء هذا الوطن الذي تعيش فيه يدفعنا ا

أمام أزمة الهوية و أزمة الوطنية  وذلك لكون مؤسسات الدولة جميعا سواء كانت تعليمية او 

سلطوية و عسكرية ،وحتى الأقاليم الجغرافية إضافة إلى المؤسسات الوسيطة الأحزاب 

                                                           

 22شرفي جديد : المرجع السابق  ، ص - 1



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

301 

السياسية والنقابات كل هذه قائمة جميعها على أساس الانتماء إلى العصبية العرقية القبلية 

لطائفية وعليه قامت الحياة السياسية على أساس الولاء للقبيلة الدولة المجهرية لا على ا

أساس الولاء للوطن وخصوصا أن القبائل المستوطنة كانت عابرة للأوطان والحدود كقبيلة 

الهوسا مثلا ، مما جعل الشرخ داخل الوطن النيجيري عميق ، ونتيجة لذلك فان مؤسسات 

عامل يخدم العصبية ويحرص على دوامها ، وعليه عانت نيجيريا  أزمة  الدولة تحولت إلى

الهوية و الاندماج  والوطنية ،  باستغلال الاختلاف العرقي و التعدد الاثني واللغوي والديني 

 2مما أدى إلى  ضعف الإنماء والولاء للوطن

ريون دولة وشعب من ويلات الصراعات الإثنية المستمرة التي وعليه عانى النيجي        

من النسيج الاجتماعي وأعاقت بناء دولة مدنية ديمقراطية ، العنف، سفك الدماء،  ضعفت

 -والكراهية التي ميزت علاقات الهوسا  3تدمير البلد وعليه فلابد من معالجة حالة العداء

الايجاو، المسلمين والمسحيين وانعدام الثقة ، مخاوف من التهميش  -الايبو -ليوروباا

والاستغلال فاستخدام الجنرال غوون ومن جاء بعده كالجنرال محمد و الجنرال  اوباسنجو 

القوات المسلحة لتعزيز الانسجام بين المجموعات السكانية لم تحقق نجاحا كبيرا لأن المشكل 

 تنمية مستدامة وعدالة اجتماعية  فلابد من إحداث تحولات بنيوية عميقة ترافقها يعالج بعمق لم

 من خلال ما تقدم نستخلص مايلي: 

  التنوع القبلي والثقافي مكسب و قوة للدولة إذا تم احتوائه ، فالقبيلة ليست هدامة كما

في المجتمع  اعتبرها الكثيرين  وقد صرح الباحث محمود مندولي و امبا  : أن القبيلة

الحديث ليست مصدر شر ، لكنها مصدر قوة مدنية و إنما الخطاء في طريقة توظيف 

و  4القبيلة كما أن الانتماء لمجموعة هي لازمة اجتماعية في تكامل شخصية الفرد  

التعددية الثقافية  مكسب رغم أن هناك من يعتبرها تعيق التكامل الوطني وعملية البناء 
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. إن الاختلاف و التعددية  1لان أصعب مهمة هي معالجة التعددية لبناء وحدة  وطنية  

وض الإثنية ظاهرة طبيعية لا يكاد يخلو منها مجتمع ، وهو سمة للأغلبية ولكن النه

بمجتمعاتنا نحو التقدم و الرقي لابد من أن نتجاوز هذه الفوارق من منظور المصلحة  

 2العامة 

  لا يمكن اعتبار تعدد الأعراق و الأديان واللغات معيق للبناء بل هو قوة و دليل على

" ما إن وصلنا إلى المعني بقوله:  الثراء الثقافي للدولة ، ويؤكد نيلسون مانديلا هذا

السلطة حتى قررنا اختيار تنوع الألوان و اللغات مصدر للقوة بعدما كان يستخدم في 

  3 الماضي للتفرقة بيننا "

 ولكن ليس بالضرورة القضاء على الاختلاف  إن الاندماج الوطني والتعايش شرط للبناء ،

و التنوع العرقي أو الديني أو اللغوي وعليه وبوعي من هذه المجتمعات نقول نعم يمكن 

 بناء دولة ناجحة في ظل الاختلافات العرقية لان في الاختلاف رحمة  قال تعالى : "

ن ذَكَرٍ وَأنُثىَ   إنَِّ أكَْرَمَكُمْ عِندَ  وَجَعَلْناَكُمْ شُعُوباً وَقبَاَئلَِ لتِعََارَفوُا    يأيَُّهَا النَّاسُ إنَِّا خَلقَْناَكُم مِّ

ِ أتَْقاَكُمْ   َ عَليِمٌ خَبيِرٌ " اللََّّ  .4إنَِّ اللََّّ

 لا رغم ما تعرضت له نيجيريا من أزمات هزت الروح الوطنية عند الشعب النيجيري إ

أنها تمكنت من تجاوز العديد منها وهذا ما انعكس على إمكانية التعايش وتعزيز الاندماج 

وتطور الروح الوطنية في نيجيريا ، فكلما قلت الأزمات والصراعات زاد الاندماج و 

 وقويت الروح الوطنية وهذا هو واقع جل الشعوب الإفريقية .

ياسية أن تتوقف نهائيا عن استغلال )القبيلة وعليه لتحقيق الاستقرار على النخب الس    

والدين( لإثارة التوترات من اجل المكاسب سياسية ومادية مع العمل على غرس قيم 

المواطنة المتساوية التي تجعل المواطن يشعر بانتمائه إلى  الوطن واحترام الانتماءات 

اف و العدل والمساواة عند الفرعية دون تغليبها على المواطنة فعندما يشعر المواطن بالإنص
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الإفادة من موارد البلاد وخدماتها دون عزل ولا إقصاء ولا تهميش فعندها يمكن بناء دولة 

 1وطنية وتحقيق تنمية شاملة .

 الاقتصاديثالثا : الأزمات البنائية في الجانب  

قبلية والسياسية المشكل الرئيسي في الدولة النيجيرية بقدر لم تكن الصراعات الدينية وال     

ما كانت المشاكل الاقتصادية ، فلو عاش شعب نيجيريا حياة كريمة ما كان ليلتفت للتوترات 

والصراعات أو بالأحرى ما تلك الصراعات والتوترات التي عانت منها نيجيريا إلا تعبير 

ادية التي تعانيها الدولة  خاصة الفساد  والمديونية عن حالة التذمر من جراء المشاكل الاقتص

والفقر  ، ورغم أن مقدرات الدولة من الثروات والموارد كانت كبيرة إلا أنها لم تنعكس 

عائداتها على سد حاجات الشعب المتذمر ، فنيجيريا عانت بعد الاستقلال من عدة مشاكل 

مشاكل كبرى كان لها اثر عميق في  الاقتصادية والتنموية  ، وسنقتصر الحديث عن ثلاث

 نفوس وجيوب النيجيريين وهي : الفساد ، المديونية ، الفقر

 الفساد: -1

الفساد هو استغلال المنصب العام لغرض تحقيق مكاسب شخصية وتحقيق ريع مالي       

 بعدة طرق كالرشوة و العمولة و الابتزاز و يتخذ الفساد ثلاث  أشكال : 

حيث يقوم الموظفين باستغلال وظائفهم لتحقيق مكاسب مادية من خلال   داريالفساد الإ  -أ 

  طلب الرشوى مقابل الخدمات  و الاختلاس وغيرها 

في سرقة و تحويل أموال عامة ضخمة من قبل بعض كبار موظفي  ويتمثلالكبير  الفساد -ب

تعييناتهم  امتياز ،  في  أصحاب المناصب العليا  يرون أنفالدولة و الإداريين و السياسيين  ، 

 في نظرهم تشريف لا تكليف    يوليس مسؤولية فه

ويرتبط هذا النوع باستلاء الفساد المتعلق بالإستلاء على الدولة أو المتاجرة بالنفوذ  -ج

مجموعات على جهاز التنفيذي و التشريعي و القضائي لتحقيق المصالح ، وقد ظهر الفساد 

 . 1أنواعه  بكلفي نيجيريا 
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نيجيريا  -وهي المنظمة العالمية  لمكافحة الفساد  -وقد صنفت منظمة الشفافية الدولية      

، وكما تشير الكثير من الدراسات 2م 0666بأنها الدولة الثانية عالميا الأكثر فسادا وذلك في 

أن السبب الرئيسي وراء الفساد و الفوضى التي عرفت الدول إفريقيا ونيجيريا راجع 

في الحياة السياسية والمدنية ، وما  بالدرجة الأولى لسلسلة تدخلات المؤسسة العسكرية

 صاحب ذلك من انتهاك للحقوق  ، و تجاهل للديمقراطية .

و عبر الحافظ النويني عن ذلك حيث أشار إلى أن ما يأكله كبار شخصيات الدولة       

كلما ليست ما يأكله الصغار فالكبار يتسابقون على السلطة ، و يخلقوا نظام للنهب مفتاحه " 

،فالحصول على الثروة وتوزيعها بين الكبار في الدولة  طتك كلما زدت ثراءك "زادت سل

كان من بين دوافع  الانقلابات ،و سييرت المؤسسة العسكرية للاقتصاد النيجيري من أجل 

 . 3الحصول على نصيب من الثروة و الموارد الاقتصادية 

جان فرانسوا بايار إلى أن النزاعات العرقية ليس سوى تعبير دارج "   ويشير       

" وبعبارة أخرى فإن الصراعات الاجتماعية تقوم من أجل السعي  لسياسة ملء البطون

للهيمنة على جهاز الدولة ، وتتخذ شكل متميزا وهو التسابق نحو الغنيمة سواء كان في 

أنا أن أحد الأحزاب السياسية اتخذت شعار "  مراتب عليا او اقل ، ومن مؤشرات الفساد

ولكن الجميع لا يأكل على حد سواء ويضيف إلى ذلك الحكمة الكاميرونية   آكل وأنت تأكل "

 1"  هي تعني أن عقلية الفساد تفسد أينما وضعت  الماعز يرعى  حيثما يتم ربطهالقائلة : " 

انتشر مع نمو الصناعة النفطية ، ولم يقتصر  و وقد ارتبط الفساد في نيجيريا بالنفط       

على الحكومة الاتحادية فقط ، بل استفحل في الولايات والأقاليم  كذلك ، ومع تزايد عائداته 

كل مستمر حيث كانت تحصل على الرسوم سعت الحكومة للسيطرة على صناعة النفط بش

التي تدفعها الشركات النفطية وتتسلم وارداته المباعة في الخارج ، ولم يعد أي نشاط 

اقتصادي ذو أهمية سوى النفط ، لذا حل الريوع النفطي محل الزراعة وتبعا لذلك تقدم 
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لنيجيري ، من الأشخاص الذين يكسبون ثروتهم من عوائد النفط على غيرهم في المجتمع ا

خلال زيادة نفوذهم وقواتهم وتعزيز وضعهم  خلال الطفرة النفطية في السبعينيات ، وحتى 

عندما انخفض سعر النفط في منتصف الثمانينيات و ضعف تدفق الأموال كانت المنافسة من 

أجل الكسب أكثر شراسة ، وحتى من هم في الشبكات الاجتماعية الأدنى مارسوا الفساد من 

 . 2تعويض انخفاض دخلهم  أجل

وحتى الشركات الأجنبية التي كانت تسيطر على الصناعة النفطية في نيجيريا لعبت      

في نيجيريا ، ومن خلال ما أورد هاشم نعمة فياض أن  دورا في أسوء حالات الفساد

 021دفعت وايطالية ويابانية (  ) شركات فرنسية TSKJشركات كونسورتيوم / مجموعة 

دولار إلى حسابات أجنبية مختلفة لمسؤولين نيجيريين لمساعدتها في الحصول على عقد 

مليار  08لتقديم خدمات فنية لمشروع الغاز الطبيعي المسال بقيمة  0661تقدمت به عام 

ة ، لكن دولار في نيجيريا والمملوك جزئيا من الحكومة النيجيرية وشركة شل الهولندي

عرضها رفض انذك ، فاستعانت بأطراف أخرى للحصول على المشروع ، وفي ديسمبر 

منحت عقد بقيمة ملياري دولار في مشروع تسيير الغاز الطبيعي ، وعليه المسئولين  0661

النيجيريين ساهموا في إضعاف مؤسسات الدولة في نظر المواطنين وهو دليل على ضعف 

لديهم وعلى غرار ذلك انتشر الفساد في نيجيريا بشكل واسع جدا  روح المواطنة والمسؤولية

إلى درجة انه أصبح قاعدة سلوك كما أشارت التحقيقات الرسمية التي قامت بها الحكومات 

 3وأكدتها الدراسات الأكاديمية   0666النيجيرية المتعاقبة قبل 

يجيريا منذ الاستقلال ، جعلت اوباسنجو يعتبرها قضية حالة الفساد التي عاشتها نإن       

التنموية حيوية و يجب محاربتها حيث تعد أساس تدهور البلاد اقتصاديا لذلك أنشئ مكتب 

لمكافحة الفساد الداخلي وذلك ضمن خطوات إصلاحية وعلى الرغم من نجاحه في مهامه 

التنمية الاقتصادية في نيجيريا ويكفي إلى حد كبير إلا أن قضية الفساد لا تزال اكبر تحديات 

الإشارة إلى أن نيجيريا تحتل المرتبة الثانية بعد بنغلاديش أكثر دول العالم فسادا وذلك طبقا 
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 Transparencyمنظمة الشفافية الدولية لبرنامج الأمم المتحدة/لما جاء في تقرير 

International  1. 8118أوت  00في 

أنها أكثر دول العالم  الوكالة الدولية لمراقبة الفسادكما صنفت نيجيريا كذلك حسب       

و لا يمكن تصور حجم  الخسائر التي عانت منها نيجيريا من جراء الفساد  0666فسادا سنة 

دولار للفترة مليار  111إلا أن هناك مصادر  قدرتها ب   0691منذ استقلالها عن بريطانيا 

( و هذا المبلغ بالطبع من إيرادات النفط الضخمة وأوضح مثال لتقدير  0666 - 0699) 

( ،  0662 – 0668الذي حكم نيجيريا )  الرئيس ساني اباتشامقدار الفساد هو ما نهبه 

حيث أفضت الإحصاءات التي قام بها خلفاء أباتشا إلى استرجاع ملياري دولار من أفراد 

حدها في حين جمد مبلغ أخر قدره مليار دولار في سويسرا و لكسمبورغ ذلك أن عائلته و

سياسة الحسابات المصرفية السرية في مصارف هذه الدول تتستر على الفساد المالي و 

ت مليار دولار خلال فترة حكمه التي انته 1.6.واختلس اباتشا بمفرده  2غسل الأموال 

 01الى 8ويشير مصدر أخر أن الثروة التي جناها ساني اباتشا تتراوح بين   3 0662بموته 

عهد الجنرال يعقوب غوون أغار الموظفون مليارات في غضون خمس سنوات وفي 

 . 4الحكوميون على الخزينة العامة للدولة وضاعفوا رواتب الجيش 

د مدير البنك المركزي النيجيري السابق في وفي عهد بابانجيدا ذكر عبد القادر احم     

مليار دولار من  08.1تقرير قدمه إلى الحكومة الاتحادية كشف فيه عن سوء إدارة مبلغ 

إذ تأمر الجنرال بابانجيدا مع كبار مسؤلي البنك على  0661-0622واردات النفط خلال 

 5هدر ذلك المبلغ  على مشاريع وهمية وهكذا تم نهب الخزينة  

من قبل  نيجيريا  التي صنفت دولة فاسدة ، تدار وهكذا مثل الفساد حاجز أمام التنمية في 

مشاريع لمصلحة  القادة الفاسدين الذين استفادوا من تراكم رأس المال ، بدلا من استخدامه في
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كما ارتبط الفساد كذلك بشدة العنف ، لأن انتشاره يسبب الغضب الشعبي الذي  . 1المواطن

 2ر عنه بأعمال العنف يعب

م ومما سبق نتج عن  تفشي الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة النيجيرية عد     

الاستفادة من  موارد الدولة الضخمة في التنمية  ، و انتقل الفساد من الهيئات العليا في 

السلطة إلى المستوىات المجتمعية الأخرى لتصبح هناك ركائز مشتركة بين الدولة والمجتمع 

ساد عن ضعف روح المواطنة وهكذا عبر الف 3لدعم الفساد وتدويره وجعل الحد منه صعبا 

لدى النيجيريين الذين غلبوا المصالح الخاصة على المصلحة العامة وما تتطلبه من مسؤولية 

 في بناء الدولة .

 المديونية :  - 5

عانت دول إفريقيا بشكل كبير من مشكل الديون الذي اثر على أدائها السياسي دوليا     

ناجحة، فاندفعت للحصول على قروض و  وذلك لعجزها عن تحقيق برنامج التنمية

المساعدات من مصادر  تموين خارجية ، من هيئات ودول استغلت الأوضاع الداخلية 

، ومعظم   4المتدهورة للدول وقيدتها بشروط  ، فكانت تلك الديون أعباء على اقتصادها  

تعيش بنسبة كبيرة على المساعدات الإنسانية والإقراض دول الساحل ومن بينهم نيجيريا 

 .5وهو ما جعل الاستقلال الاقتصادي لم يحقق بها 

مليون  82حيث استخدم مبلغ  0612وبالنسبة لتاريخ بداية الديون في نيجيريا كان في      

( كانت نسبة  0666 - 0612، وفي الفترة بين ) دولار أمريكي لبناء سكك حديد  نيجيرية  

مع انهيار أسعار النفط  وحاجة نيجيريا لدعم   0662الديون ضئيلة ثم ارتفعت  بعد ذلك في 

 . 6 ميزان مدفوعاتها وتموين المشاريع الإنمائية 

                                                           

1 -  Tolu Lawal , Abe Oluwatoyin : National development in Nigeria: Issues, challenges  

and prospects ,  Journal of Public Administration and Policy Research ,Vol. 3(9) , November 

2011, p   882  
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وضاع الاقتصادية مع انخفاض أسعار وفي الثمانينيات ازدادت الحاجة لإصلاح الأ     

مليار دولار وذلك  قبل برنامج  02918حوالي  0621النفط و بلغت ديون نيجيريا في 

مليون دولار في نفس السنة  06111بلغت ديونها الخارجية  0629التكيف الهيكلي ، وفي 

يف الهيكلي  تمت الاستدانة من صندوق النقد الدولي ، وتم اعتماد  برنامجه برنامج التكي

 الذي يرمي إلى التزام الدولة المدينة بسياسة اقتصادية موالية للرأسمالية بشروط تمثلت في :

 فرض الرقابة على اقتصادها   - 

 تخفيض القيمة الخارجية للعملة المحلية  -

 عدم سيطرة الدول المدينة على الأسعار  –

هذا الشرط كما لاحظنا ضاعف تخفيض الإنفاق الحكومي العام على بعض المشاريع و –

 من معانات النيجيريين إلى أقصى الحدود .  

 زيادة الضرائب على السلع و الخدمات   –

 إلغاء الدعم السلعي الموجه للمواد التنموية  -

 تقليل التوظيف الحكومي  - 

 تشجيع الاستثمارات الأجنبية الخاصة للدول صاحبة الدين  –

 .  1كانت مقابل القروض ازدادت الأوضاع في نيجيريا تأزما  ومن خلال هذه الشروط التي 

إلى  6من   0621-0621بلغت ديون نيجيريا من الولايات المتحدة الأمريكية  ما بين        

تم   0626ت  نيجيريا من مبادرتها في الإعفاء من الديون سنة مليار دولار،  وقد استفاد 06

مليار دولار  89وصلت إلى  0661مليار دولار و في  82إلى  0660ارتفعت ديونها  في 

وقد أخذت الديون المترتبة على نيجيريا   2مليار دولار  86.1 0666وبلغت الديون عام 

 8111قسما كبيرا من العائدات النفطية وبلغ حجم الديون بعد فترة محل الدراسة في سنة 

مليار مستحقة للحكومات الدائمة الأعضاء في نادي باريس  80مليار دولار ومنها  80كان 

والباقي ديون مستحقة لنادي لندن للدائنين التجار بين وكالات متعددة الأطراف ومن القطاع 
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ر الذي جعل الحكومة النيجيرية تقوم بعقد اتفاقيات مع الدائنين لإعادة جدولة الخاص ، الأم

 . 1الديون وتخفيف خدمات الديون السنوية

وكما ورد في شروط برنامج التكييف الهيكلي زادت الاستثمارات الأجنبية و عانت      

وتحت  0612منذ   عية و احتكار الشركات الأجنبية خاصة الإسرائيليةتبنيجيريا إزاءها من 

شعار" تنمية والإنماء " بسطت إسرائيل سيطرتها على المنطقة من خلال شركاتها خاصة 

شركة سوليل بونيه ، وتم احتكار إسرائيل لقطاعين أساسيين هما البناء و الموارد المائية 

يل بونيه ، وعهد لها شبكة المياه ، الجسور، سول % 11حكومة  % 91برأس مال مشترك 

الطرق ، المباني الحكومية ، وقد استغلت هذه الشركة امتيازاتها فأنشأت شركات أخرى 

رينولت كلستر اكشن كومباني. بدأت مصانعها ترسل المنتجات لنيجيريا عن طريق شركة 

ية ( وشركة ديزنغوف مصانع كور) أدوية ، مواد بناء ، أدوات كهربائية ، تجهيزات زراع

2 

حصلت شركة بونيه على عقود من الحكومة الفيدرالية تتضمن مشاريع  0691في     

تمولها الحكومة الفيدرالية لتلبية حاجات المناطق وتمكنت شركة بونيه للوصول إلى عمق 

وحصلت على أرباح سنة  0666و  0698مشروعا بين  12النيجيري حيث أنجزت 

مليار دولار في كل المناطق الشمالية  ، وفي إطار جهود اوباسنجو  8 0622 -0662

ولإلحاق نيجيريا بالعولمة فتح استثمارات لشركة اتصالات الخلوي و شبكة  0666

 . 1المعلوماتية ومن أبرزها ام تي إن نيجيريا 

نجوا على محاولة إعادة جدولة الديون والتخفيف من عبئها باستخدام عملت إدارة اوباس      

، وهكذا شكلت الديون  2منابر دولية مثل الاتحاد الإفريقي و رابطة الأمم المتحدة لتخفيفها 

منة أصحاب الديون عائقا رئيسيا أمام بناء الدولة و إنماءها الاقتصادي بل وقيدتها وذلك لهي

 على القرار السياسي والتوجه الاقتصادي فكان ذلك  سببا في التذمر الشعبي . 
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 الفقر   -0

تعتبر نيجيريا عملاق إفريقيا الاقتصادي  لما تملكه من مقدرات اقتصادية عملاقة  وقوة     

فط وتحتل المرتبة بشرية ، وهو ما اشرنا له سابقا فهي من اكبر الدول الإفريقية في إنتاج الن

من عائدات الصادرات إلا أنها  %61الثامنة عالميا في تصديره كما اشرنا سابقا ،فهو يمثل 

شهدت انتشار الفقر بشكل كبير جدا ، حتى أنها صنفت من أفقر دول العالم وهذه المفارقة 

 التي شهدتها  نيجيريا كانت لعدة عوامل هي : 

ري حيث سادت النزعة القبلية التي انجر عنها ضعف التكامل في الاقتصاد النيجي -

صراعات أدت لتدمير الممتلكات والتنافس اقتصادي وتنافر حال دون تحقيق تكامل ، و 

من الملاحظ أن اقتصاديات نيجيريا  كانت مستقلة عن بعضها ولم يكن تبادل هناك تبادل  

د النيجيري مثلا كان حيث اتجه كل إقليم لتنمية اقتصاده على حدى دون النظر للاقتصا

رقي يستورد القطن الأمريكي بدلا من أن يشتري هذه المادة الخام من الإقليم شالإقليم ال

الشمالي ، وعليه لم ينج الاقتصاد من تأثير القبلية  من جهة ، ومن جهة أخرى نلاحظ 

ين إن الطبقات المسيطرة اقتصاديا في نيجيريا من الإقطاعيين  في الشمال و الرأسمالي

في الجنوب استفادوا من البترول و الثراء و بقي بقية الشعب من الفقراء و العاطلين و 

و حتى في المناطق المنتجة لثروة النفط  عانت الفقر 3الفلاحين و الموظفين الصغار  

احد الاكادميين النيجيريين عن هذا الحال بقوله أن التجمعات المنتجة للبترول حيث عبر 

 4مهددة بالفناء بسبب التلوث البترول و الفقر 

ادية رغم سلسلة الإصلاحات و البرامج التي سنتها فشل الدولة في تحقيق تنمية اقتص -

زاد الطين بلة  0629الدولة  ، بل وان برنامج التكييف الهيكلي الذي اعتمدته الدولة 

حيث أدى إلى زيادة التكاليف المعيشية وزاد معدل الفقر وكذلك بالنسبة لسياسات 

لزراعية لغير الزراعية التي أدت إلى تقليص عدد الفلاحين وتوزيع الأراضي ا
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مستحقيها و ركود الصناعة و زيادة البطالة  ، فزادت الخطط التنموية الوطنية من حدة 

 . 1الفقر الذي تفاقم  وذلك لعدم تنفيذ البرامج بشكل جيد وإضافة للهيمنة الرأسمالية   

كان الفقر نتيجة طبيعية للحالة الاقتصادية المزرية للدولة النيجيرية فمتوسط دخل الفرد  -

والبطالة تصل  % 9.1ومعدل التضخم  % 8.1دولار ومعدل النمو الحقيقي  611

 . 2 م  8111سنة  % 82نسبتها إلى

وة المادية والاقتصادية لنيجيريا واستخدم الحكام سلطتهم في إعادة تحكم الجيش في الق -

توزيع الدخل والثروة لمصالحهم فكانت نتيجة ذلك إفقار وتهميش غالبية المواطنين 

 0666إلى 0621وبشكل عام كان معدل الدخل الفردي يشهد انخفاضا سنويا في الفترة 

تولي الجيش الحكم في إدارتي "بابانجيدا" و "اباتشا  . ومنذ 3 %  2.1بمعدل يصل إلى 

 4"  تدهور المستوى المعيشي في نيجيريا بشكل حاد 

وأسباب متعددة أخرى هي : الفساد ، انخفاض الإنتاجية ، تدني المستوى التعليمي ، البطالة  

 خارجية  ، سوء الإدارة ، الجهل ، انعدام الأمن  ، الديون ال

دولة في العالم   81باعتبارها من أفقر  0668وقد صنف البنك الدولي إن نيجيريا  في       

وظل قطاع الصناعي يعمل بثلث طاقته والزراعة أهملت  %88حيث أن التضخم بلغ حجمه 

نخفض متوسط دخل وباتت نيجيريا تستورد احتياجاتها من المواد الغذائية من الخارج كما ا

دولار  811الى   0668دولار في  811إلى  0666دولار في سنة  111الفرد السنوي من 

ويعتبر نصيب  5% 21وبذلك وصلت نسبة المواطنين تحت خط الفقر إلى   0666سنة 
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وا من الفرد من الدخل في نيجيريا احد أسوا أنصبة الفرد من الدخل في العالم وهو اس

 1نصيب الفرد في دولة ضعيفة مثل هايتي 

مواطن في نيجيريا لديه جهاز تلفون  861ويكفي هذا للإشارة إلى أن واحد من بين      

خاص حتى يمكن أن نتصور حالة الفقر والبؤس في هذا البلد الغني بالموارد الطبيعية و 

 2البشرية القدرات 

 88دولة في مؤشر التنمية البشرية والمرتبة  061من بين  010و تحتل نيجيريا المرتبة     

دولة إفريقية  وارتفاع  نسبة الفقراء الذين يعيشون على اقل من دولار في اليوم  11من بين 

يعيشون تحت خط  % 81من السكان منهم  61إلى   وقد تصل % 11والتي تقدر بأكثر من 

فقراء الريف في نيجيريا من التغلب تمكين الفقر كما يذكر صندوق الدولي للتنمية الزراعية "

مليار دولار من عائدات النفط  811ورغم أن نيجيريا حصلت على   3 8119على الفقر"  

إلى %89نجد أن من يعيش على اقل من دولار واحد في اليوم قد تضاعف من  0691 منذ

 4ومنه  نلاحظ أن معدل الفقر في ارتفاع  8111في 61%

من سكان    %82كانت نسبة الفقر  0621اختلفت نسبة الفقر بين الريف و المدن ففي     

واسع الانتشار    0621ر  يعيشون تحت خط الفقر وأصبح في من الحض  %06الريف و 

 5في المدن  وسبب زيادة في المدن بسبب الهجرة   %82في الريف و إلى   %10وزاد إلى 

  يعيشها التي الاجتماعية و الاقتصادية  الأوضاع سوء و التخلف و الفقر حالة ساهمت،  

 ،و 6  الميسورة و المحرومة الطبقات بين فجوة خلق في النيجيري الشعب من الأعظم السواد

لمحاربته  حقيقية معالجات وجود عدم و الفساد واستفحال  التنمية معدلات بطء مع ذلك تزامن

ت و الأحزاب  لإحداث توترات و مما ولد السخط و الغضب على الحكومة  استغلته فئا

 7أزمات انعكست على الاستقرار السياسي للبلاد  
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كان أعظمها  الفساد و  عانت نيجيريا من مشاكل اقتصادية كثيرة ومن خلال ما تقدم    

الديون والفقر  هذه المشاكل حالت دون تحقيق نيجيريا  تنميتها  الاقتصادية من جهة و من 

جهة ثانية أعاقت بناءها الوطني وأثرت بشكل على علاقة المواطنين بالدولة حيث باتت 

رون وغانا ضعيفة  وهو ما حمل الكثير منهم إلى الهجرة لدول افريقية مثل السودان والكامي

  1او للولايات المتحدة الأميركية وأوروبا  للبحث عن فرص عيش أفضل 

و من خلال ما سبق نخلص إلى أن كل تلك الأزمات التي عانت منها نيجيريا مثلت     

 كتحصيل حاصل  هرتظ التي الوطني لأزمة الاندماجمظهرا بارزا وواضحا 

حسب ما أورد  الدكتور إبراهيم نصر  Integrationالاندماج الوطني / يمكن تعريف     

سواء  –بأنه: هو عملية إصلاح التي يتم من خلالها خلق الولاء الوطني  مشترك   الدين

يتخطى ويعلو كافة الولاءات الفرعية دون الوطنية في المجتمع  -بالإغراء أو الإكراه

 2لدينية و الإقليمية والثقافية كالولاءات الإثنية و ا

فالاندماج يعني جمع ودمج وتوحيد ولم شتات الاثنيات المختلف مع بعضها البعض داخل 

الدولة ، على أساس المساواة ليشكلوا من خلال ذلك تلاحم وتناسق كجماعة واحدة في روح 

رغبة في العيش والتعامل والعمل معا في إطار واحد ، وتجمعها بذلك الروح واحدة ، تنتابها 

وطنية داخل وطن واحد حيث تشعر حياله بالانتماء وتدين له بالولاء ، ومن خلال ذلك 

 تتحول الدولة من دولة صراع إلي دولة متماسكة وموحدة  ومنسجمة .

يدة محمد عمر في كتاب إشكالية فحسبما أوردت سع أزمة الاندماج الوطنيأما تعريف     

التحول الديمقراطي في إفريقيا أن : أزمة الاندماج الوطني في إفريقيا هي فشل الأنظمة 

السياسية الإفريقية في كيفية التعامل مع التعدد في المجتمع مما يجعل الولاءات دون الوطنية 

الجماعات المختلفة من  تعلو على الولاء الوطني وهو ما تسبب في النزاعات المستمرة بين

جهة وبين الجماعات و النظم التابعة لها من جهة ثانية وهو ما حال دون خلق ولاء وطني 

عريض يتماسك فيه ويندمج أفراد المجتمع وتظهر هذه الأزمة جليا عندما يظهر النظام 
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السياسي عجزا عن بناء الدولة وحين تزداد الصراعات وتختفي الرغبة في التعايش بين 

  1الجماعات على أساس أنهم شركاء متساويين كشعب يعيش في إقليم على انه كيان دولة 

وتحمل أزمة الاندماج الوطني في طياتها العديد من الأزمات مثل : أزمة الشرعية وأزمة      

شكل حروب أهلية  المشاركة وأزمة المواطنة وأزمة الهوية وهذه الأزمات وصلت مداها في

وجل هذه  2أدت إلى مشكلة اللاجئين حيث ضعف الرابط الذي يربط المواطن بوطنه 

الأزمات شهدتها دولة نيجيريا كما أوردنا سابقا ، وهذا الأمر يدل على أنها عانت من أزمة 

واهم ما يبين ذلك هي أزمة انفصال الاندماج  الوطني شأنها شأن العديد من دول القارة  

 بيافرا  .

 وهناك سببان مهمان لهذه الأزمة وهما  :  

: وهو عدم استجابة النظام السياسي لمطالب الجماعات العرقية الإثنية  الأول مرتبط بالدولة -

فتجاهل النظام لمطالب جماعات إثنية معينة او عدم اعترافه بها او عجز مؤسسات الدولة عن 

عاب مطالبها المرتبطة بالحقوق المدنية و الإصلاح السياسي )مشاركة سياسية( وتحقيق استي

تنمية اقتصادية يؤدي التشديد الجماعات المستبعدة ولجوئها إلى وسائل غير مشروعة 

للحصول على مطالبها بالقوة كالمطالبة بالمساواة في الثروة والسلطة كما نلاحظ كذلك أن 

نت دائما تسعى للحفاظ على بقائها ووضعها في السلطة مثلما فعل الجماعات المهيمنة كا

العسكريين في نيجيريا وهذا ما أدى إلى استمرار وتصاعد العنف و الصراع من جهة 

 3وضعف الارتباط و الولاء لدولة من جهة أخرى 

: الذي يعتبر السبب الرئيسي لمشكلة الاندماج الوطني ،  مرتبط بالإرث الاستعماريالثاني  -

وهو ما   -فالاستعمار استغل التنوع العرقي و القبلي في إثارة مشاعر الإثنية بين الأفارقة  

عبر سياسة موجهة لتعزز الاختلافات ، وإثارة الصراعات  -تحدثا عنه فيما  يخص  نيجيريا 

، ومن خلال ذلك تم صرف النظر عن سياستها الاستغلالية ، ورغم ذلك المشكل و النزاعات 

لا يكمن في التنوع في حد ذاته ، بل في سياسة الاستعمار التي أثارت و أججت النزاع بخلق 
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ياسة فرق تسد ، ورغم ، وذلك تطبيقا لس 1فوارق بين فئات المجتمع التي كانت متعايشة سابقا 

رحيل الاستعمار بقيت أثار سياسته  تضرب في مجتمعات القارة على غرار ما حدث 

 بنيجيريا .

واهم أساليب  2هذا وقد لعب الاستعمار دورا كبيرا في تفريغ روح المواطنة عند الأفارقة     

التي استخدمها الاستعمار في تفريغ روح  المواطنة هي الوسائل التعليمية واستخدام اللغة 

وانب سلبية ، بحيث لا يسعى الأفارقة الأجنبية كلغة رسمية ورغم ايجابياتها إلا أن له ج

لتطوير لغتهم وثقافتهم ، وفي هذا الصدد يتحمل الأفارقة جزء من هذا العبء حيث ابقوا على 

الوسائل التعليمية الغربية خاصة اللغة ، التي تلعب دور في ترجمة الثقافة  ، وهكذا بات 

ء وهو ما خلق  فجوة  بين الشعوب العديد من الأفارقة فارغين عن الشعور بالوطنية و الانتما

    3الإفريقية ولغاتهم

ثقيلة أصابت القارة بحالة من عدم الاستقرار السياسي و  وهكذا خلف الاستعمار تركة    

. ولهذه الأسباب أخفقت الدول الإفريقية عامة في تفعيل 4الاقتصادي و التفكك الاجتماعي 

كل مؤسسات الدولة  فيالولاء الوطني خاصة أنها احتفظت بملامح الفترة الاستعمارية 

وهو ما برز بشكل جلي  في نيجيريا من خلال ما  5لقالب الإثنية  طبقافي التقسيم  تواستمر

المنافسة بين الاثنيات ، وهو ما تحدثنا عنه من أزمات بنائية كان جوهرها الصراعات و 

 نيجيريا . في ظهرت أزمة الاندماج التي   انعكس على

 الوطنية بين الفشل والنجاح بناء الدولةآليات نيجيريا و  :رابعا 

منذ الاستقلال سنت نيجيريا آليات متعددة في سبيل بناءها الوطني ،و رغم ما صادفها من    

أزمات عديدة أثرت على مسيرتها البنائية كما اشرنا سابقا،  إلا أنها استمرت في بناء دولتها 
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مفهومي   إلى نشيرد أن لاب  0666-0691، وقبل أن نقيم جهود الدولة خلال هذه المرحلة 

 ثم نقيم مسيرة نيجيريا خلال هذه المرحلة . وآلياتهم  الدولة الناجحة و الدولة الفاشلة 

هو مفهوم الدولة الفاشلة  و الدولة الناجحة  ؟ وما مدى نجاعة الآليات التي سنتها ماف    

 تها نيجيريا ؟ نيجيريا خلال هذه المرحلة ؟ وما هي آليات البناء الجديدة التي انتهج

 الدولة الفاشلة و الدولة الناجحة      آليات  -1

 Failed statesالدولة الفاشلة /  -أ

نه شأن العديد من الظواهر المتعلقة بالدولة ، أشأثار مصطلح الدولة الفاشلة جدلا كبيرا       

جاهات فلا يوجد تعريف شامل وموحد ، فهو مصطلح مطاطي يختلف تعريفه لاختلافات الات

السياسية والأكاديمية فهناك تعريفات ربطت مفهوم الفشل بالأوضاع الداخلية للدولة 

 وانعكاساتها و أبعادها الخارجية نذكر منها  : 

  الدولة الفاشلة هي: " دولة غير قادرة على حفظ القانون و النظام بين مواطنيها ولا

لانهيار من الداخل تعاني من حماية إقليمها من التهديدات الخارجية ، وهي عرضة ل

غياب مؤسساتها ، غير قادرة على تلبية الحاجات الأساسية لمواطنيها ولا تحقيق 

الاندماج السياسي و الاجتماعي وحكومتها غير شرعية ، ولا يهمها تحقيق تنمية 

 .1اقتصادية ولا عدالة اجتماعية "

  الدولة الفاشلة في الواقع دولة ضعيفة وحكم عليها بالفشل لتبرير التدخل في الشؤون "

دراستها والتعامل معها من منطلق كونها دولا ضعيفة يجب الداخلية و الأجدر أن تتم 

مساعدتها لأنها ما يحدث داخلها سينعكس بالضرورة على بقية دول العالم  ، و فشل 

الدولة يمكن في عجزها على تطبيق القوانين الداخلية وتنفيذ القواعد الدولية تحتفظ الدولة 

قدت القدرة على ممارسة وظائفها الداخلية الفاشلة بالصفة القانونية ككيان سياسي لكنها ف

 . 2والدولية " 
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  كتابه يقول :" أن الدول الإرهابية  ،الدول   نعوم تشومسيكيأما التعريف الذي أورده

المارقة ، الدول الفاشلة و هي الدول التي يجب أن نحمي أنفسنا منها و يتوجب علينا مد 

د العون إليها بتدميرها في بعض الأحيان ، فالدولة الفاشلة مثلها مثل الدولة الإرهابية و ي

الدولة المارقة فدولة هايتي مثلا تمثل نموذج أصلي للدولة الفاشلة وقد تدخل فيها الرئيس 

لاستعادة الديمقراطية و لم يؤدي ذلك التدخل لديمقراطية بقدر ما أدى  0661كلينتون 

 ى السياسية والقمع المتجدد وعلاقات كئيبة بين الولايات المتحدة و هايتيإلى الفوض

تعرف الدولة الفاشلة بالعجز عن تأمين الأمن لسكانها وضمان الحقوق في الداخل و  و

 . 1الخارج و الحفاظ على مؤسسات ديمقراطية فاعلة " 

   كذلك أن الدول الفاشلة هي دول غير قادر او غير راغبة في   نعوم تشومسكيوأورد

  2حماية مواطنيها من العنف و تعتبر نفسها فوق القانون محليا و دوليا  

   لدولة الحرب وحالة الحرب " وهو من صاحب  كتاب " ا كالفي هوليستيأشار

المنظرين الأوائل الذين اهتموا بظاهرة فشل الدولة ما بعد الحرب الباردة ،  حيث تحدث 

عن فشل الدولة كونه حرب جديدة لا تكون بين الدول إنما تكون داخل الدولة  ،في شكل  

عن الحروب حروب بين الشعوب وقد أطلق عليها حروب الجيل الثالث ، كونها تختلف 

التقليدية ، ورغم أن الدولة الضعيفة  تتمتع بكل مقومات السيادة الخارجية فهي عضو 

في المجتمع الدولي و تتمتع بقدر كبير مقومات السيادة الداخلية ،إلا أنها ضعيفة من 

تحولها  لمسرح حروب الأهلية والإبادات و  من خلالالناحية الشرعية والمؤسساتية 

 لتي تؤدي لانهيار النظام كما حدث في العديد من الدول الإفريقية حركات التمرد ا

  الدول الفاشلة حسب التصور النقدي وهي الفاشلة في أداء مسؤولياتها تجاه الجماعة

  3الدولية 

 ة منها : وتورد شرايطية سميرة العديد من التعريفات الخاصة بالدولة الفاشل
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  رونالدو زيمرمان تعريف" /Ronaldo Zimmermann   الذي ربط  فشل الدولة "

بضعف أداءها الداخلي حيث اورد :  أن الدولة الفاشلة هي الدولة التي تملك القوة 

والسلطة الشرعية على إقليمها و لا تستطيع القيام بوظائفها الأساسية خاصة احترام 

ز الدولة الفاشلة هو فقدانها لمركزية العنف الشرعي وفرض القانون وحسبه أن ما يمي

للعلاقات الدولية فهو يعرف الدولة الفاشلة بأنها  لقاموس بنغوينوبالنسبة  احترام ، 

الدولة التي حدث فيها انهيار للقانون والنظم والخدمات الأساسية في الدول المتعددة 

رير وقومي اثني عنيف وروح الاثنيات ، وتقترن هذه الظاهرة بصراع طائفي م

عسكرية وربما صراع إقليمي مستوطن وحسب ما يبدو في هذا التعريف انه يربط فشل 

 1الدولة بالصراع الاثني والحروب الأهلية 

   فقد ربطت فشل الدولة  لوكالات العمل الدولية لمكافحة الجريمة المنظمةأما بالنسبة

ث عرفت الدولة الفاشلة بأنها دولة غير راغبة او عاجزة على التزام بالعنف الداخلي حي

بالمواصفات المقبولة والمسؤوليات في السيطرة السيادية على الإقليم مما يؤدي إلى 

تدهور الاقتصادي والسياسي يهدد الاستقرار الداخلي والإقليمي والإرادة الضعيفة في 

العنف  طنين ومما سبق الدول الفاشلة تتميز التزام الدولة بأداء وظائفها تجاه الموا

الداخلي، انهيار الداخلي للنظام والقانون، بنى السلطة فيها تعمل بشكل جزئي او متوقفة 

2   

وهناك تعريفات أعطت طرحا مغايرا حيث ربطت مفهوم الدول الفاشلة بالبعد التاريخي   

 منها :  ودور الاستعمار في خلق الفشل ونورد

    " يؤكد أن الدولة الفاشلة : هي نتيجة مخطط استعماري للعودة كالو" الذي تعريف

فمن للمرحلة القديمة كونه ساهم في زرع فواعل وبذور الفشل ، و عدم الاستقرار و
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فرض المؤسسات والثقافات الغربية ضمنت الدول الاستعمارية إعادة إنتاج مستمر خلال 

    1   للازمات و الصراعات

كما أن الدراسة التي قدمتها رنا أبو عمرة بعنوان "أمريكا والدولة الفاشلة " بينت حقيقية      

في بداية الثمانينات، إلا أن الترويج السياسي له كان من  كانالمصطلح فيبدوا أن ظهوره 

، في 0668طرف الولايات المتحدة الأمريكية حيث ورد في دورية السياسة الخارجية عام 

 مقال بعنوان )إنقاذ الدولة الفاشلة ( ، وتبين من خلال إطاره الزماني أن المصطلح ارتبط

بان الحرب الباردة، كما ارتباط الترويج له بالتغير الذي حدث في هيكل النظام الدولي إ

 .2أي منذ أن أعلنت أمريكا الحرب على الإرهاب    8110سبتمبر00بأحداث 

فشل الدولة  لأن  تام وهي تؤكد على أن عدم قيام الدولة ببعض وظائفها لا يعني الفشل ال     

في جانب معين لا يعني فشلها  في المجالات الأخرى ، كما أن الفشل نسبي وعليه نلاحظ أن 

التعريفات السابقة  "ربطت الدولة الفاشلة باعتبارها فاشلة كنتيجة حتمية لإخفاق سياساتها في 

بت فيها قوى الداخل فقط ، وتجاهلت احتمالية حدوث الفشل كرد فعل لأحداث عنيفة تسب

خارجية، كالاحتلال أو فرض عقوبات " كما أنها لم تحدد فترة زمنية المتوقعة لوصف الدولة 

   3بالفاشلة 

ومن خلال ذلك تعرف الدولة الفاشلة بأنها : " الدولة التي لا تستطيع القيام بوظائفها     

ية لأفراد شعبها بشكل مستمر، مما يؤدي الأساسية ولا تستطيع الوفاء بالاحتياجات الأساس

على المدى الطويل إلى حالة من عدم الاستقرار، تدل عليها مؤشرات سياسية وأمنية 

واجتماعية واقتصادية وثقافية ومجتمعية، وتتعاظم عوامل الفشل إما بسبب انخراط الدولة في 

أو لظروف جغرافية  صراع لفترات طويلة، أو لقصور بنيوي في مؤسساتها لخبرات تاريخية

                                                           

1  - Kalu N. Kalu : State Power, Autarchy, and Political Conquest in Nigerian Federalism 

  ,  Lexigton Books, New York, 2009, p65 
 81، ص  8101، دار ميريت ، القاهرة ،  0، ط أمريكا والدولة الفاشلةرنا أبو عمرة :  - 2
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و ديموغرافية ، أو لمواجهتها أزمة حادة ومفاجئة، ولا يمكن الحكم على فشل دولة بمعزل 

  1عن محيطها الإقليمي ومستجدات قضايا النظام الدولي" 

ة يعني افتقادها فعلى المستوى الداخلي فشل الدولوتبين أن هناك منظورين للفشل "       

للقدرة على السيطرة الفعلية على أراضيها،  وعلى المستوى الدولي يتمثل الفشل في تراجع 

قدرتها على التفاعل مع الوحدات السياسية كعنصر دولي كامل الأهلية " هذا وقد اقترحت 

 الباحثة رنا ابو عمرة استبدال مصطلح الدولة الفاشلة كونه مصطلح مطلق بمصطلح الدول

 .2غير الفاعلة لأن المصطلح يعكس تدريجية تراجع وظيفة الدولة

ما أوردته الباحثة في ضرورة احتساب مدة الزمنية التي تستغرقها  حافظ النويني ويؤيد     

الأزمات في الدولة  حتى نحكم على الدولة بالفشل ، حيث ربط الفشل باستمرار العنف 

وحسبه تتسم الدول الفاشلة بالتوتر ،  هو المرحلة الأخيرة من الفشل وأورد أن الانهيار

والصراعات العميقة كما تتسم بالخطورة وتموج النزاعات الشرسة من جانب الفصائل 

المتصارعة ، ففي اغلب الدول الفاشلة تحارب القوات الحكومية الثورات المسلحة التي تقف 

لطات الرسمية في أي دولة فاشلة حالات من المعارضة وراءها غالبا و قد تواجه الس

العصيان والتمرد المدني المدنيين لكن درجة العنف بحد ذاتها لا تقدم تعريف الدولة الفاشلة 

بل ما أن يقدم التعريف هو تتابع واستمرارية ذلك العنف وتوجيهه ضد النظام القائم بحيث 

ية كالمطالبة بالاستقلال مثلا يكون غرض او هدف الأساسي تحقيق مطالب سياسية وجغراف

ذلك هو العنف الذي تعرف به الدولة الفاشلة، و ظهور فشل الدولة القومية في مراحل التي 

يصدر فيها العنف إلى درجة خطيرة من الصراعات العسكرية الداخلية وتدهور المستوى 

ت الإثنية وتعد الصراعا ، المعيشي و ضعف الدولة المركزية و كل المرافق التابعة لها

والعرقية والقبلية بين مختلف فئات المجتمع أساس الحروب الأهلية داخل الدولة ، وهي 

تمثل السيما الرئيسية لدولة فلا توجد دولة فاشلة إلا وتدوم حالة من التنافر بين مختلف 

مجتمعاتها المحلية لكن لا يمكن أن يرد الفشل الدولة أساسا على عدم قدرتها على خلق 
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سق والتناغم بين مختلف الاثنيات والعرقيات فيها علما أن ذلك يكون عاملا رئيسيا في التنا

   1دفعها إلى  الفشل 

مهمتها في تحقيق مطالب شعبها لمدة  و عليه الدولة الفاشلة هي دولة فشلت في أداء    

 ن منظومة الدولية زمنية طويلة وهي غير مؤهلة لتكون جزء م

 –الدول الهشة  –الدولة المنهارة  -وهناك عدة مصطلحات مرادفة للدولة الفاشلة هي :      

الدولة  –الدولة المأزومة  -الدول المعرضة للخطر   -الدول المائلة للفشل   -الدول الرخوة 

  .2الدولة المارقة ، الدولة الإرهابية   –الظالمة 

 مؤشرات ودلائل  فشل الدولة  هي  : فإن ومن خلال هذه التعاريف  

: الأمن و التعليم والخدمات الصحية و سيادة القانون  العجز عن تقديم الخدمات الأساسية -0

سبة البطالة وارتفاع نسبة و عدم تحقيق تنمية، انتشار الأمية وتفشي الأمراض وارتفاع ن

 الوفيات

انتشار الفساد والعنف و تدهور وتدمير البنية الأساسية للدولة من الطرق ومواصلات و  -8

 قلة الموارد والخلل في اغلب الخدمات التي تقدمها الدولة.

الدولة الفاشلة تفقد سيطرتها على أقاليمها و تسعى الجماعات فيها إلى تحقيق الاستقلال  -8

لذاتي على جزء من إقليم الوطن ويحدث هذا عندما تنحاز الدولة القومية في مصلحة ا

فئة معينة على حساب باقي المجتمعات فيصبح من المتوقع أن يكون الولاء  لها اقل 

   3ويجعل مشروعية الدولة الفاشلة تتقلص وتنهار وهي المرحلة الأخيرة للفشل 

 و يمكن حصر كل هذه المؤشرات في خمس مستويات هي  :

 : تشكل فضاء فارغ من السلطة والقانون  على المستوى السياسي -
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: غير قادرة على تفعيل مشاريع تنموية وتعتمد على  على المستوي الاقتصادي -

 المساعدات الدولية 

 جهزة الضبط : تعيش انفلات امني بسبب ضعف أ على المستوي الأمني -

: تعيش عدم الاستقرار والتصادم بين مجموعات النسيج  على المستوي المجتمعي -

 الاجتماعي مع بعضها ومع نظام الحكم  ومع عجز الجهاز السياسي في التعامل معها 

 1:تكون  عرضة للتدخلات الخارجية   على المستوي الخارجي -

 الدولة الناجحة :  -ب

الدولة الناجحة هي على النقيض مما ذكرنا وفصلنا في ما يتعلق بالدولة الفاشلة واتفقت      

 العديد من التعريفات في ما يخص ملامح الدولة الناجحة ونذكر منها: 

هي التي تقوم بتسيير أعمالها وفق إدارة ناجحة ، ولم تعد وظيفتها الدولة الناجحة :  -

في السابق تنحصر في  مرافق الدفاع و الشرطة و القضاء وتوفير الأمن الداخلي  كما

و الخارجي فقط ، بل أنها تلعب دور بارزا في تقديم البرامج التنموية التي تساهم في 

رفع المستوى المعيشي ، ورقي مواطنيها كما يطلق عليه في وقتنا الحاضر بدولة 

 2ة " دمات  العامة او دولة الرفاهيالخ"

هي التي كان ينشدها ميكافيللي ، فهي التي يكون فيها الحاكم يتقلب الدولة الناجحة :  -

 3  وفق الظروف و المقتضيات التي يفرضها العمل السياسي

هي الدول التنموية التي تديرها نخبة اجتماعية ملتزمة بالحداثة التي الدول الناجحة :  -

 parkبارك شونغ هي / جنوبية  بقيادة" تحقق لها النجاح ، ونموذجها هي كوريا ال

chung hee   لي كوان يو / " و سنغفورة  بقيادة"lee kuan yew  " وما يقابلها

                                                           

 . 029شرايطية سميرة : المرجع السابق ، ص - 1
، الاكادميين للنشر و التوزيع ، عمان الأردن ،  0، طدارة المؤسسات الحكومية و العامة إمحمد سرور الحريري :   - 2 

 11ص ، 8109
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هي  الدول الفاشلة التي تسيطر علبيها  المصالح الشخصية  وما يمثلها عدد من دول 

 1إفريقيا جنوب الصحراء 

ومن العوامل المكملة لاستقلال  الذاتي للدولة  هي أن تنشأ وتترعرع في بيئة تتميز     

جتماعي  كبير   وبالتالي نضوج حسن الولاء المجتمعي / الوطني و بوجود رأس المال ا

ضمور الولاءات  الفئوية ) الطائفية ، القبلية ...و غيرها ( وهذا النضوج يكون  نتيجة 

روبرت  ديفد بوتنام/ تطور ثقافي و أخلاقي وحضاري كما يدعو عالم السياسة الأمريكي  

Putnam David Robert   ن ما يحدد إلى أين تذهب هو المكان الذي : " إالذي يقول

نجاح  الدولة ترتكز  آليات ومن خلال ما ورد في هذه التعاريف نلاحظ أن  2أتيت منه "

على : التنمية ، توفير الأمن ،والولاء التام للوطن ، الرفاه ، الإدارة الناجحة  ، تلتزم 

كن ما نلاحظه أن هذه المعايير لا يمكن أن تربط كلها بالواقع فقد يحقق بمعايير الحداثة ، ل

 بعضها ولا يحقق البعض الأخر .  

(  1666-1691آليات البناء الوطني التي اتخذتها نيجيريا خلال )هل   -5

 ؟كانت فاشلة أم ناجحة   

المؤسسات ، لاحظنا أن التعارف السابقة ربطت فشل الدولة بعدة معايير منها فشل      

وخرق القانون وانعدام الشرعية و الأمن ، والعنف وصراعات الداخلية ، كما ربطت النجاح 

بالأمن والتنمية والحداثة أساسا ، وعليه وبالمطابقة على حالة نيجيريا التي تعرضت بعد 

الاستقلال للعديد من التعثرات و الأزمات مست جميع جوانب الحياة فيها و أثرت بشكل  

ر على كيانها  ، إلا أنها مع ذلك واصلت نيجيريا جاهدة  على معالجة هذه الأزمات ، و خطي

يمكن القول بوجود جانبين الدولة لا تزال تعمل جاهدة على لإيجاد حلول لها ولم تتمكن 

 (   : 0666-0691الآليات التي سنتها ان تحقق نجاح خلال هذه المرحلة المدروسة  ) 

                                                           

 وق: قراءات في سياسات الخصخصة وتجاربها العالمية والعربيةالدولة واقتصاد الس طاهر كنعان ، حازم تيسير :  - 1 

   ، ص 8109،  المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات ، الدوحة ،0،ط
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تتمكن نيجيريا من القضاء على مشاكلها الاقتصادية ولا تحقيق التنمية لم  الجانب الأول:  

 التي كان يطمح لها النيجيريين خلال هذه المرحلة وهو ما اثر على علاقة المواطن بالدولة .

حيث مازالت دولة نيجيريا تحاول إيجاد حلول للحد  هو الجانب الاجتماعيالجانب الثاني :  

لدينية التي أرهقتها والبحث سبل تعزيز الروح الوطنية والحد من من الصراعات الإثنية و ا

عوامل إثارة و تغذية الصراعات . كما  تواصل الحكومة الاتحادية جهودها  كذلك من 

خلال سن برامج ومخططات من شأنها توفير الأمن لجميع المواطنين ، علاوة على الرعاية 

دمات العامة وتحقيق التنمية ، الأمر الذي يبين الصحية الأساسية و التعليم الابتدائي و الخ

 . 1ضعف قدرات الدولة في حماية جميع النيجيريين وتعزيز ازدهارهم 

وهناك جانبين حققت فيهم نيجيريا نجاحا )في مرحلتها الأولى ( ومن خلال ذلك تمكنت     

 ابية  و استمرارية مشروع بناء دولتها الوطنية  من الحفاظ على وحدتها التر

(  0661-0696: تمكنت الدولة النيجيرية من إنهاء انفصال إقليم بيافرا )  الجانب الأول  

 وإعادة ضم الإقليم للحكومة الاتحادية .

تمكنت الدولة النيجيرية من إنهاء الدور السياسي للعسكريين وبذلك حققت  الجانب الثاني : 

في تخطي أزمة الشرعية و الانقلابات العسكرية وعليه ضمان الاستقرار النظام  نجاح 

 السياسي  في ظل الحكم المدني من خلال التداول  السلمي للسلطة .

حيث تمكنت من حل هذه الأزمات فإن المسألة هي مسألة وقت لا غير ، وقد تتمكن في      

القة ، وبعد تحليل المعطيات السابقة مرحلة لاحقة من معالجة الأزمات التي مازالت ع

ومقارنتها بما ورد من تحليل لمفهومي الفشل والنجاح في الدولة وألياتهم ،  وفي حدود ما 

توصلت له الدراسة  خلال المرحلة التاريخية  المدروسة ، لا يمكنني أن أنكر بأن نيجيريا 

 ى  حققت نجاحات نسبية بها العديد من مؤشرات الضعف و الإخفاق ، لكنها من جهة اخر

كونها حافظت على هيكلها العام كدولة ذات سيادة  وحافظت على وحدتها وذلك لما حققته 

من نجاحات خاصة في الجانب السياسي، أما في الجانب الاقتصادي و الاجتماعي فلا توجد 
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الدولة دولة لا تعاني بعض المشاكل بهذه الميادين  ، وعليه نيجيريا  تسعى لتحقيق مشروع 

ويعلمنا التاريخ أن طريق النجاح الوطنية ، وبالتالي نيجيريا تسير في سبيل تحقيق النجاح 

( 0666-0691ليس معبداومن خلال ذلك نلاحظ ان  الاليات التي سنتها في هذه المرحلة )

 في جوانب واخفقت في جوانب اخرى .حققت نجاحات 

 نيجيريا وآليات البناء الجديدة     -0

مليون  011وبنسبة سكان تتجاوز   8كلم  611.111في مساحة جغرافية تزيد عن        

مجموعة إثنية وثروة نفطية هي الأكبر في إفريقيا  811نسمة وبعدد من العرقيات بلغ 

وتطلعات انفصالية متزايدة وبتمايز ديني هو الأضخم في إفريقيا و اهتمام دولي كبير ، 

بات  لبناء دولتها ، وهي  أمام مساومات سياسية صعبة تحاول نيجيريا تحدي عديد الصعو

لتحقيق طموحات الأغلبية ، باتت نيجيريا أمام خيارات جديدة للخروج من الأوضاع 

المتأزمة السابقة  ، ومن اجل ذلك سنت حلول و آليات جديدة للبناء ، انطلاقا من واقعها  

ة و ولائية ( لدراسة الأوضاع بثت الحكومة لجان متعددة وعلى مستويات مختلفة )وطني

 بشكل دقيق ومن ثم خلق الحلول.

 :أ/ سياسيا 

اشرنا سابقا إلى أن نيجيريا عانت سلسلة من الأزمات السياسية كانت أهم حلقاتها خرق  

الدستور ، أزمة تداول السلطة ، أحزاب ذات قاعدة إثنية و إقليمية الانقلابات العسكرية و 

تكار السلطة ، إلا أن نيجيريا راجعت المشاكل الرئيسية وعملت الحركات الانفصالية ، اح

على استدراك مشروعها في بناء الدولة وحاولت إيجاد آليات تكفل الأساليب السلمية و تمكن 

جميع الفئات في المجتمع من الوصول للحكم دون اللجوء إلى العنف  و لضمان اشتراك كل 

 فقامت بـ:  1الدولة لتحقيق تكامل وطني  المجموعات الإثنية و الدينية في شؤون 

 أرهقت الدولة حيث تمكن اوباسونجو من  نقلابات العسكرية المتكررة التيوضع حد للا

إلغاء امتيازات المؤسسة العسكرية وخفض نفقاتها و الحد من تدخلاتها فكان ذلك أهم 

تقرار السياسي والتداول السلمي للسلطة والتحول الديمقراطي  فكانت الخطوات نحو الاس
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سياسة اوباسونجوا الحكيمة قد قلصت من نفوذ الجيش وقد أصبح اليوم الذي تولى فيه 

" وهو عيد Democracy Dayيسمي "عيد الديمقراطية  0666ماي 86السلطة في 

 حقوق انتهاكات في التحقيق لجنةيحتفل به النيجيريون من كل سنة ، كما تم إنشاء "

، كانت مهمتها التحقيق في  " Panel Oputa، والمعروفة باسم" نيجيريا" في الإنسان

إلى و قدمت اللجنة تقريرها  0621حقوق الإنسان خلال فترة الحكم العسكري من 

 1 8118النهائي إلى الرئيس أوباسانجو في عام 

  لية و الولائية لدراسة التجاوزات وتتبع المتسببين في العنف لكن استحداث لجان فيدرا

هؤلاء القائمين على استتباب الأمن من القضاة والجهات الأمنية كان خاضعين الزعامة 

 القبلية والدينية لذا افتقدت دراساتهم المصداقية وانعدام الموضوعية .

  من نفس القبيلة لاحتواء التصادم  استحدثت الدولة سياسة جديدة تتمثل في تنصيب أفراد

القبلي وبالتالي كسب مقاطعة تابعة للدولة وزيادة توظيف الأفراد لكسب أكبر ولاء 

  2للتشعب القبلي 

  حيث تم التأكيد على  0666كما في دستور  0666اعتماد النظام الرئاسي في دستور

 ي حققها في نيجيريا سابقا خاصة آن من أهم مزاياه  المحافظة على الاستقرارالفوائد الت

  الذي دخل حيز  0666تقاسم السلطة في نيجيريا ضمن إطار توافقي من خلال دستور

حيث تم استحداث منصب نائب رئيس الجمهورية الذي من   0666افريل  80التنفيذ في 

  3ف الأخرى التي لم تفز في الانتخابات خلاله يتم ضمان مشاركة السياسية للأطرا

  تأسيس مجلس قضائي وطني يتمتع بالاستقلالية المادية و المعنوية من خلال

عضو يترأسهم رئيس  80وهذا المجلس يتكون من خبراء قانونيون عددهم 0666دستور

 من شأنه أن يعمل على تقوية المصالح القضائية المحكمة الفدرالية وهذا الإجراء 

   تغيير هيكلة  الأحزاب السياسية إلى ما يعكس مبادئ الطابع الفدرالي حسب ما جاء به

حيث يلتزم المرشحون واللجان التنفيذية و الهيئات الإدارية في الحزب   0666دستور
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رات و الأسماء و الرموز من الولايات في الحزب كما تمنع الشعا  8/8بأن يكون نسبة  

  1التي تبين الخصوصيات الدينية و الإثنية  

  توزيع المناصب السياسية الفدرالية العليا على الأقاليم الستة هي : )المنطقة الشمالية

منطقة الجنوبية  ال -المنطقة الشمالية الشرقية  -المنطقة الشمالية الوسطى  -الغربية 

المنطقة الجنوبية  الشرقية ( ويتولى من كل إقليم  -المنطقة الجنوبية  الوسطى  -الغربية 

نائب  –رئيس مجلس الشيوخ  –نائب الرئيس  –شخص للمناصب التالية ) الرئيس 

نائب الناطق الرسمي  –الناطق الرسمي لمجلس الشيوخ   -رئيس مجلس الشيوخ 

 لمجلس الشيوخ ( ،  

  على المناطق  0666توزيع الحقائب الوزارية حسب ما قام به اوباسنجو في جويلية

    2النيجيرية في شكل وزير واحد على الأقل من كل ولاية من الولايات الستة وثلاثون

 ب / اقتصاديا :

بين الفقر و المديونية ، تأرجحت الأزمات الاقتصادية في نيجيريا بين الفساد و الريع و     

فكان الريع من الإرث الاستعماري السابق في الاعتماد على إيرادات الموارد الإستخراجية  

و الإتاوات الشركات الأجنبية و الفساد من خلال استغلال النخب الحاكمة لهذه الإيرادات 

وهو ما انعكس  لحساباتها الخاصة  مما ولد الصراع  بينها على الثروة مع  غياب التنمية

 على الدولة في الفقر و المديونية .

استغلال عائدات النفط  –وعليه على الدولة أن تعمل على : تنويع الاقتصاد خارج النفط     

التقسيم العادل للثروة ومشاريع التنمية ولا يتم ذلك إلا من خلال إيقاف النهب  –في التنمية 

وباسنجوا محاولة في جدولة الديون ومحاولة تخفيفها و الفساد  وفي هذا السياق كان لإدارة ا

بالاعتماد على هيئات دولية وافريقية أما بالنسبة للفساد فقد انشأ مكتب لمكافحة الفساد 

 3الداخلي كانت له خطوات إصلاحية ناجحة 
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بالنسبة لنظام التوزيع الجديد هناك مستويين افقي )بين الولايات(  وعمودي يتم فيه      

تقاسم الدخل )الحكومة المركزية ، الولايات ، الحكومة المحلية ، ومنح خاصة للكوارث ( ، 

وفي عهد حكومة اوباسنجو أعيد هيكلة اللجان الوطنية و الولائية لمراجعة نسب تقسيم 

 .1خلال ذلك تقدم توجيهات للرئيس  العائدات  ومن

وعمدت الدولة إلى التعاون مع المؤسسات الدولية لتطوير قطاع الزراعة و تحسين      

التي نشأت  الجماعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا) ايكواس(أحوال السكان الريفيين مثل 

لاقتصادي بين الدول الأعضاء ، ووضع نيجيريا  إستراتيجية لدفع التكامل ا 0661عام 

التمكين من تنمية وطنية شاملة وتسوية لجميع الأزمات الداخلية فوجدت نيجيريا في البداية 

مشكلة في توزيع النفط الذي كانت تسيطر عليه الولايات النفطية وتدريجيا سيطرت عليه 

ات المتحدة وكانت بعض الجماعات غير راضية الحكومة لتقسيمه بقدر متساوون على الولاي

بتقسيم الثروة لذ انتشرت عمليات مسلحة للسرقة النفطية و هذا ما أدى إلى تدخل الدولة 

 2العسكرية وكانت هناك خسائر بشرية فادحة تصل إلى ألاف من القتل 

 ج / اجتماعيا :

من كابوس الصراعات الإثنية و الدينية رغم ما قامت به الحكومات عانت الدولة     

وهي   0666ولاية في  89أقاليم بعد الاستقلال إلى  8المتعاقبة من سياسة التشتيت من 

 سياسة  سعت فيها الحكومة  لاحتواء الوضع للتغلب على العنف الاثني والديني 

عات العرقية في إفريقيا في الجانب ويذكر حمدي عبد الرحمان حسن في مقال الصرا     

السياسي أن على الدولة أن تتبنى سياسات وبرامج تجنبها التوترات والصراعات العرقية 

خدمة الأرض منتخبة ديمقراطيا يمكن أن تساهم في تحقيق توأمة عرقية في المجتمع تعددي 

بية في المجتمع وهنا يمكن أن نشير إلى  أن الديمقراطية تعتمد على الأغلبية و الأغل

النيجيري للهوسا في الشمال فمهما كانت الانتخابات تكون الأغلبية وبالسيطرة الشمال على 
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إلا أن  1الأقليات الأخرى الصغيرة في المجتمع فبالتالي لا تتمكن من الوصول إلى السلطة 

الدولة سنت ضوابط تضمن من خلالها مشاركة الجميع في الحكم والسلطة وهو ما اشرنا له 

 سابقا .

قامت الدولة بردة فعل عنيفة مارستها القوة الأمنية و العسكرية  فغالبا ما الحل الأمني أما    

زيادة في الفوضى و فشل في احتواء ضد  الجماعات الخارج عن القانون أدت هذه السياسة ل

الوضع وزيادة التطرف و المتاجرة بالسلاح ، ومن جهة أخرى قدمت الحكومة  المعونات 

قامت بتوزيع المساعدات و تقديم الإسعافات للمتضررين من أعمال العنف و توزيع المؤن 

ماعية على الضحايا وهذا ما أدى إلى تدفق والنزوح داخلي من مناطق النزاعات الج

   2 المسلحة وعملت الدولة على تهيئة الظروف السياسية والمالية لعودة النازحين إلى ديارهم

قضايا علاقة بين الدين والدولة ومكانة الشريعة في النظام القانوني و ما يخص      

ية فقد طرحته العديد من القيادات و خيار الدولة الدين والنيجيري و النصوص الدستورية.

الحركات الإسلامية في نيجيريا و طرحة القيادات و الحركات المسيحية خيار الدولة 

العلمانية والفصل بين الدين والدولة و بين هذين النقيضين طرحت عدد من المسلمين خيار 

نية حيث الدولة متعددة الدولة المتعددة الأديان كحل وسط بين الدولة الدينية والدولة العلما

الأديان لا تتخذ أي دين الرسمي لها ولا يكون هناك فصل الكامل بين الدين والدولة أنما 

تلقى مختلف الأديان معاملة متساوية من طرف الدولة ويبدو أن الخيار الأخير هو أكثر 

الأديان  الخيارات ملائمة في ظل الظروف الراهنة في نيجيريا ، أما في خيار دولة متعددة

الإسلام سيكون لدينا على قدم المساواة مع غيره من الأديان في نيجيريا أما على مستوى 

الولايات التي تشكل المسلمون أغلبية فيها يمكن أن يكون للإسلام دورا اكبر في تنظيم حياة 

جيرية المسلمين هناك وفي هذه الحالة فان استمرار الشكل الاتحاد الفدرالي الحالي لدولة الني

 . 3واحترام حقوق الأقليات يعتبر أمرا حيويا لنجاح هذا الخيار

                                                           

،   8111، الرياض ،  0، ع ، مجلة قراءات افريقية الصراعات العرقية في إفريقياحمدي عبد الرحمان حسن :  - 1 

 11ص

 016بشير الشايب : المرجع السابق ، ص - 2

 .   091-098صبحي قنصوة : المرجع السابق ، ص  -  3



 نيجيريا في البنائية  الأزمات:  الثاني الفصل

 

391 

تعتمد على من الزعماء المحليين )زعامات دينية وقبلية وثقافية(  أن يمكن للدولة و     

التوسط لحل النزاعات    لاعتبارهم تتمتعون بالاحترام والتقدير عند العامة وهي قادرة على

كما تلعب المنظمات الطلابية والشبابية التي جمعت مختلف الأطياف العمرية وتكوينها 

كمنظمات ثقافية ورياضية تستخدم  لتبادل الحوار في المناقشات الجادة من أجل القضاء 

على العنف في  المجتمع النيجيري الذي  يعاني من صراعات على مستوى القيم والنظم 

والعادات والعقائد من جهة وعدم المساواة في القوة والسلطة ومحدودية الثروة من جهة لذا 

 .1تستوجب حلول الهيكلية تتماشى والطبيعة الديمغرافية للمجتمع النيجيري 

كومة من خلال وفي الأخير نلاحظ أن أدوات حل الأزمات  تعددت وتنوعت وسعت الح   

سنته بشكل أساسي إلى محاولة إرضاء فئات المجتمع  بإعادة توزيع الموارد الاقتصادي  ما

تحقيق العدالة الاجتماعية وفتح مجال أوسع للمشاركة السياسية ومحاولة فرض التغيير على 

النمط القديم للمؤسسات السياسية كالأحزاب  و الحرص إلى فتح فرص متكافئة لإدارة 

 ومة الاتحادية .الحك
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 بعد السطح إلى طفت التي المسائل ابرز من يةالنيجير دولة في الوطني بناءال مسألة تعد        

 نتيجة كانت البناء فمسألة ، إظهارها في مختلفة تاريخية عوامل ساهمت وقد الاستقلال،

 بريطانية، استعمارية لمخططات يجةنت و ، النيجيري المجتمع مكونات في الاختلاف استغلال

 ذلك على وبناء ، الاستقلال عدب الدولة منها عانت التي الأزمات في مظاهرها وتجلت هذا

 هياكل مستوى على ذلك مؤشرات ظهرت و الوطني بناءها في النيجيرية الدولة تعثرت

:   شكل في والاجتماعية الاقتصادية و سياسية الميادين مختلف وفي  الدولة ومؤسسات

 دينية تصراعا ،فقر  المديونية، ، فساد  انفصالية، حركات ، أهليه حروب، عسكرية انقلابات

 الشعور مستوى وعلى  السياسي الاستحواذ و الاقتصادي النفوذ أجل من والصراع وعرقية

 الاندماج لضعف حتمية نتيجةك الوطنية الهوية بدل الإثنية الهوية برزت حيث الوطنية بالروح

 .  النيجيرية الدولة في الوطني

 :   أهمها تائجن من جملة على وقفت الموضوع لهذا معالجتي خلال ومن وعليه 

 نويب الأكبر رافده مع قسم النيجر نهرف النيجري الواقع في أثر الجغرافي للعامل كان  -1

 شرقا الايبو شمالا، الهوسا) الكبرى الاثنيات فيها تتموقع ، جغرافية أقاليم ثلاث إلى نيجيريا

 ثلاث إلى الاثني و الجغرافي للتقسيم تبعا الدولة بريطانيا قسمت وقد ،(  غربا اليوروبا ،

  . الاتحادية نيجيريا دولة لتشكل هاجمعت ،  سياسية أقاليم

 الاستقلال بعد ما مرحلة في الدولة واقع على التأثير في للمنطقة التاريخي البعد ساهم -2

 يمكن لا نهأ درجة إلى أصولها في تختلف لنيجيريا مكونة البشرية العرقيات أن خاصة

  . لدولةل مشترك تاريخ عن الحديث

 الوطني البناء مسألة في المؤثرة العوامل أهم نيجيريا دولة في المجتمعية التركيبة تعتبر  -3

 :  بحيث ولغويا وثقافيا ودينيا اثنيا التركيبة هذه اختلفت  إذ للدولة
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 أثرت حيث ، النيجيري المجتمع في بروزا التعددية أنماط أكثر من الإثنية التعددية تعد 

 السلطة على الاثنيات بين التنافس وخلقت ، الأحداث مسرح على جدا كبير بشكل

 ، بريطاني استعمار يدب تكان السابقة فترة في لأنها الاستقلال بعد خاصة والثروة

 جغرافية مساحة على تموقعت  التي الفولن و الهوسا قبائل الاثنيات هذه اكبر وكانت

 فلاحظنا ، سياسية أحداث مسرح على لهاثق انعكاس عددية قوة ومثلت الشمال في واسعة

 ، الانتخاب على تعتمد التي خاصة الدولة في العليا للمناصب الهوسا أفراد من عدد تولي

 ، البلاد شرق في والذاتية الاستقلالية من كبير بقدر تتمتع وتجمعات قبائل فهي الايبو أما

 باسم الانفصال محاولةب قامت حيث ، الهين بالأمر الفيدرالية في اندماجها يكن لم لذلك

 حيث الغرب جنوب لقبائل بالنسبة و ، النفطية نيجيريا ثروة في تتحكم من وهي ، بيافرا

 الايبو و الهوسا بين العقدي انتمائها تقاسمت التي اليوروبا تقطن لاغوس العاصمة

 يةالإثن بطابع السياسية الأحزاب طبعت حيث الأحداث على أثرت  مفارقة بذلك فشكلت

 وما  ، ةالوطني الهوية زاحمت التي الإثنية و الإقليمية الهوية شكل في برز ما وهو

 و استغلالها طريقة في بل ذاتها حد في الإثنية في ليس المشكلة أن هو إليه توصلت

 الإثنية الانتماءات استخدام و استغلال عن السياسية النخب تتوقف لم ما يحل لن الإشكال

 الإثنية تكون ذلك على وبناء. وعسكرية سياسية  مناصبلا في الكفاءة من بدل العرقية و

 للهوية ومكملة والتطور للبناء دافعا وتكون استخدامها أسيئ إذا والبناء للتطور مانعا

    . بايجابية استغلالها أحسن ذا الوطنية

  حيث ، نيةالإث والتعددية تتطابق وتكاد النيجري المجتمع في ةالديني ةالتركيب تختلف 

 قبائل من جزء ووصل الهوسا قبائل عند الشمال في الإسلامي بالدين معتقي تمركز

 مناطق في ينحصرون القديمة التقليدية الديانات معتنقي من أقليات توبقي ،اليوروبا

 من وجزء الايبو عند خاصة الجنوب في المسيحي الدين ومعتنقي ، والمعزولة الداخلية

 استقطاب على تعملو ، نيجيريا المجتمع على الوافدة الديانات متتزاح وهكذا اليوروبا
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 مسألة على أثرت الدولة داخل أزمة همابين التنافس وشكل ، التقليدية الديانات أصحاب

 بعد ما دولة في هالواء حمل دينية صراعات شكل في ظهرت أنها خاصة بناءال

 اتجاه وعدائية مشددة مواقف اتخذت التيو الثلاث للديانات الدينية الجمعيات الاستقلال

 الصراع يقتصر ولم ، الكثيرين ضحيتها راح لصراعات المواقف تلك وتحولت بعضها

 المسلمين الحكام ضد الانقلابات فتتالت لسلطةوا للقمة امتد بل فقط الشعبية القاعدة على

 تطبيق لمشك مثل الدستورية للقوانين الديني الجدل وصل بل التوالي على والمسيحيين

 إلى الديني الاختلاف تصاعد وبذلك شرعية المحاكم وسن الشمال في الشريعة

 و السياسية للقضايا الديني الجدل وتجاوز والقمة القاعدة مستوى على صراعات

 الدولة على ناقمة إرهابية تنظيمات لظهور ذلك و الأمنية المسائل إلى بل  الدستورية

 . حرام بوكو مثل

  الثقافات فانصهرت نيجيريا في الثقافي الجانب على الاثني و الديني بالجان انعكس 

 بالثقافة والجنوب الإسلامية العربية بالثقافة الشمال وطبع ، الوافدة الثقافات أمام المحلية

 غةللا لاختار تنافسا شكل بل ، الحد هذا عند الأمر يقتصر ولم ، الاستعمارية الغربية

(  اليوروبا ، الايبو ، الهوسا)  المحلية اللغات فتسابقت، ستقلالالا بعد ما لدولة الرسمية

 نيجيريا فعاشت ، أخرى جهة من(  الانجليزية و العربية)  الوافدة للغات و جهة من

 طفا التي المرحلة هي الاستعمار بعد ما مرحلة وكانت واللغات الثقافات صراع بذلك

 الأخير وفي القوميات تلاحم دون وحال ةأزم للدولة وشكل السطح إلى الصراع هذا فيها

 ذلك أن إلا سابقا لها اشرنا لاعتبارات ورسمية مشتركة كلغة  الانجليزية اللغة اعتمدت

 . الوطني الاندماج أزمة ظهور يحل  لم

 رأثا خلف حيث  الوطني البناء مسألة في المؤثرة العوامل من  البريطاني الاستعمار يعتبر - 4

 مشاكل زيادة في الاستعماري الإرث ساهم ذلك خلال ومن الاستقلال بعد ما ةدول ورثتها سيئة
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 مرحلة في نيجيريا واجهته مشكل من ما أن درجة إلى بل الحدود أقصى إلى  المستقلة نيجيريا

 :   جوانبال مختلف وفي الاستعمارية الفترة لسياسة تمتد جذور له وتكون إلا اءنالب

  ةدول حدود في والشمالي والغربي الشرقي الإقليم ريطانياب عتجم: السياسي الجانب 

 نيجيريا انتهجته الذي الفيدرالي للنظام أساسا بذلك وضعتو ، 1114 منذ واحدة

 يعمل الكل وكان بقبليتها تمسكت الأقاليم تلك في القبلية المجموعات لكن  المستقلة

 الفيدرالية باسم هو الجديد ائهارد في ودينية الإثنية الصراعات خلق ما هذا قبيلته لصالح

 فبات ، ذاتي حكم ذات لحكومات تتطور أن الاثنيات حسب المقسمة للأقاليم مكنت التي

 الانفصال من تدعو جعلها مما دولة داخل لدولة  القبيلة بتطور وأعظم أقوى الصراع

 فقد وعليه ، الصراع جوهر هو الإثنية تقوية مشكل يبقى و بيافرا كإقليم الفيدرالية  عن

 الإقليمية و بالاثنية الشعور وتزايد بالوطنية الشعور تناقص إلى الفدرالي النظام أدى

 التجزئة وفرضت الفوارق عززت هكذاو.  الوطني الاندماج مشكل ظهور في وساهم

  الإثنية الانقسامات فيها تتحكم دولةك نيجيريا نشأت وبذلك ، دساتيرها خلال من الإقليمية

 عنها عبر التي الغربية الوطنية للدولة تقليدا حديثة كدولة وظهرت الإقليمية و والدينية

 ، الغربية الدولة تقليد ، المستوردة الدوله المصطنعة، دوله) متنوعة بأشكال المختصون

 ، الإفريقي المجتمع وخصوصيات تنطبق لا فهي شكلها كان ومهما...( مشوهة نسخه

 الطبيعي فمن ، القارة خصوصيات على ينطبق ولم ئخاط الأساس في النموذج كان وإذا

 كون و مشوها نقل للقارة دولته نموذج المستعمر نقل ومنه ، لمشاكل الدولة تتعرض أن

 ظهرت لذلك ، القارة الخصوصيات مع تكييف أو تغيير دون تسيرها نخبا أبنائها من

(  والقبلية الوطنية) بين انفصالا نيجيريا وعاشت المستعمر خروج بمجرد عديدة مشاكل

 ( المجتمعية  مكوناتها) وبين
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 التي بريطانيا نهج المستقلة نيجيريا حكومات واصلت : الثقافيو الاجتماعي الجانب 

 وانتهاج ، تعزيز على تسد فرق سياسة تحت جاهدتا تفعمل الدينية الفوارق عززت

 خططت و يةالمسيح الجنوبية شعوب بدعم ،الشمال مسلمي اتجاه الإقصاء سياسة

 العالي التعليم في للجنوب الفرص ومنحت التعليم في المفاضلةب فوارق لخلق  بريطانيا

 في الجنوبيين حظ جعل مما الإدارية والوظائف المناصب فيو الخارج في الدراسة و

 الهياكل بناء في المفاضلة سياسة طبقت الخدمات فيو الشمال من أكبر الوظائف

 الصحة قطاع مست السياسة ونفس الجنوب عن الشمال تأخر تعمدت وبذلك التعليمية

 خلف ما وهو  الصحية والهياكل الخدمات على الحصول في تكافؤ هناك يكن لم حيث

 التفريقي الأثر لعب وعليه الاستقلال بعد ما فترة في النيجيري المجتمع في كبيرة هوة

 بناء فترة في كبيرا دورا دماتالخ و الاقتصاد و التعليم في البريطاني الاستعمار ةلسياس

 يينالشمال أما اكبر  والخدمات الاقتصاد و التعليم في كان الجنوب حظ كان حيث الدولة

 شديد تنافس نشأ وهكذا ، السياسي الاستحواذ في العددي معيارال ستخداما إلى فعمدوا

 .  الإثنية باستغلال ترجم ، الأقاليم بين

 بناء الأول المستوى:  المصطلح يبينه ما حدود في ستويينم على الوطني البناء يرتكز  -5

 تعزيز هو الثاني المستوىو(  الدولة تسير التي والهياكل المؤسسات بناء) خلال من الدولة

  الوطنية الدولة تحقق وعليه ( الوطني الاندماج تحقيق) خلال من الوطني الشعور

 من العديد سن خلال من الوطني هابناء مشروع على استقلالها منذ نيجيريا عكفت -6

 :  مختلفة  بنائية أزمات واجهت أنها إلا  المجالات مختلف في سياساتالو مخطاطاتال

 الحكم أنظمة على محافظتها إلى نيجيريا دولة لها تعرضت التي السياسية الأزمات تعود 

 وعليه(   لسياسيةا الأحزاب هيكلة ،الدساتير و  الفدرالي النظام ، الإقليمية) الاستعماري

 فترة في المستقلة نيجيريا في تأرجح الحكم نظام أن خاصة الأزمات توالت
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 في تمثلت سياسية فوضى خلالها عاشت و العسكري و المدني الحكم بين 1161-1111

 وتزوير ،الدستور وخرق الشرعية والانعدام النظام وهشاشة ، المالي و الإداري فساد

 المؤسسة تدخلات شهدتو الدولة بمؤسسات والتلاعب، مناصبال واستغلال ، الانتخابي

 بعد إلا سياسي النظام في استقرار تشهد ولم ، السلطة في المتكررة العسكرية

 . م 1111 الثالثة الجمهورية

 الذي الفساد استفحال عنه ونتج رعي اقتصاد النيجيري الاقتصاد النفطية الثروة جعلت 

 غير التداول في وسبب الدولة بناء تأعاق التي لصراعاتل مولدال رئيسيال سببال كان

 السلطة أصحاب كان حيث الثروة جلأ من السلطة على تنافس وخلق للسلطة الشرعي

 . قانونية مساءلة أي يتلقوا أن ودون الخاص لحسابهم تهعائدا في يتصرفون

 سنت الدولة أن رغم والصناعة الزراعة أهملت حيث الاقتصاد على النفط اكتشاف اثر 

 من تستفيد ولم ، واضحة نجاحات تحقق لم أنها إلا القطاعات بهذه للنهوض مخططات

 تنمية أي حققت لمو والنقل المواصلات كشبكة قاعدية هياكل انجاز في النفط عائدات

  البرامج إليها تستند مستقرة سياسية أرضية وجود لعدم

 الموارد عائدات على اعتمادها في اريالاستعم الإرث على يعتمد نيجيريا اقتصاد بقي 

 العائدات أن كما الريع على الدولة فعاشت الأجنبية الشركات وإتاوات الإستخراجية

 للمجتمع الرفاهية و التنمية لتحقيق إنفاقها بدل الخاص لحسابها الحاكمة النخب تنفقها

 اعاقت ستمرةالم الصراعات ترجمته  المجتمع داخل الاستنفار من جو خلق وهذا  كافة

 . الدولة بناء
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  من التلوث تعاني بقيت حيث للمنطقة تنمية أي الشرقي الجنوب في النفط يحقق لم 

 لظهور أدى الذي الأمر والفقر التنمية ضعف من تعانيو البحر في تسربه جراء

 .النيجر دلتا تحرير حركة في تمثلت مسلحة جماعات

 بحيث ، دولةال أداء على( النفوذ واستغلال الماليو الإداري) أنواعه بمختلف الفساد اثر -7

 أن في سببا الفساد وكان  السياسي أدائها على اثروا الذين الديون أصحاب هيمنة تحت أصبحت

 بعض هتستغلفا الحكومة على كبير شعبي سخط ولد ما وهو فقرا رييجيالن المجتمع يزداد

 . الدولة بناء لةعرق على انعكست توترات لإحداث  المتطرفة جماعاتال

  ركزتو الأزمات بوتقة من الدولة  لإخراج  جديدة تدابير عدة 1111 في نيجيريا سنت -8

 :  اجل من قوانين فسنت الصراع و الفوضي لخلف مباشرا سبب كانت التي المشاكل أهم  على

   الحقيقية للتنمية وتوجيهها للعائدات العادل التوزيع -

 في وأقلية أغلبية المجتمع مكونات جميع إشراكب الحقيقية مقراطيةالدي تبني حاولت سياسيا -

 كإنشاء حكومي غير منظمات على ذلك في واعتمدت المواجهات لتجنب القرار صنع

 المسموعة والكلمة بالاحترام يتمتعون الذين المحليين و الدينيين الزعماء من جماعات

 والتي المجتمع أطياف جميع تجمع التي الشبابية و الطلابية المنظمات على واعتمدت

ن تحقيق العدالة و التنمية أ وعليه . الحلول من كحل النقاش و الحوار تبادل استخدمت

وذلك من ، واحترام الأخر وتقبله كفيل بخلق ولاء وطني يقضي ويضعف الولاءات المحلية 

نون بحيث خلال بناء مؤسسات قادرة على خلق تنمية و القضاء على الفساد وإعلاء القا

 يخضع له الجميع وهو السبيل الأمثل لقيادة مجتمعات التعددية

 في مطالبهم الشمالية للمناطق وحققت المساواة قدم على الكل مع تعاملال  حاولت:  دينيا -

 .شرعية المحاكم وسن الشمال في الشريعة تطبيق
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 الروح قويةوت الوطنية تعزيز على العمل أن إلى خلصت الدراسة هذه خلال من   -9

 الفرد فشعور ، المجتمع فئات بين الاندماج تحقيقل عليه التركيز يجب ما أهم الوطنية

 فانه افتقده إذا أما وتنميته وتطويره بناءه مسؤولية عاتقه على يحمل يجعله بوطنيته

 على يجب لذا ، العامة المصلحة حساب على الخاصة هتمصلح تحقيق على سيعمل

 لا و ، وتقويته تعزيزه نيجيريا في الوطني الشعور خلق مسألة ىعل تركز أن الحكومات

 و ألي بشكل الدولة مؤسسات بناء يتم بعدها ثم ، الوطني الاندماج بتحقيق إلا ذلك يتم

 .  دينامي

 جزئية معالجة الوطني بناءها مسألة عالجتومن خلال هذه الدراسة نلاحظ أن نيجيريا  - 01

 :   تدريجية مرحلية معالجة و

 بناء على أي (الأول المستوى) على أساسي بشكل جهودها ركزت حيث جزئية معالجة 

 على التركيز من أكثر(  الاقتصادية و الاجتماعية و السياسية) الدولة مؤسسات و ياكله

  .  الوطني الشعور لبناء والسعي الوطني الاندماج مسألة على أي(  الثاني مستوىال )

 على(  1111-1161) المرحلة هذه في نيجيريا اهتمام انصب حيث:   مرحلية لجةمعا 

 التدخلو السيطرة ظل في المدني الحكم  دعائم توطيد و السياسي الاستقرار فرض كيفية

 1111 ومنذ استقرار لا من سنة 31 بعد ذلك تقحق وقد السلطة في المتكرر العسكري

 من نيجيريا تمكنت  وعليه ، عةالسا حد إلى انقلاب أي تشهد لم نيجيريا أن نلاحظ ،

 القضاء من المرحلة هذه في كذلك نتوتمك السلطة في للعسكريين السياسي الدور إنهاء

 إلى المنفصل الجزء إعادةو(  1171 – 1167) بيافرا وانفصال الأهلية الحرب على

 الجوانب بإصلاح اهتمامها أولت المرحلة نفس وفي ، الاتحادية الحكومة سيطرة

 من ومنها أكله أتى من منها مختلفة برامج و مخططات بسن الاجتماعية و اديةالاقتص

  ، فشل



خاتمة :    

 

440 

 تنامي ظل في الامن تحقيق محاولة في جهودها نيجيريا ركزت المرحلة هذه وبعد

 الاقتصادي بالجانب أكثر اهتمامها تولى كذلك وهي ، الإرهابية بكوحرام الجماعة

 في القارة المستوى على الأولى توجت حيث واضحة نجاحات تحقيق استطاعت وحاليا

  إفريقيا جنوب القارة دولة أغنى على ذلك في تفوقت و القومي الدخل معدل

 بخاري الرئيس به قام مثلما مسبوقة غير بخرجات يقومون نيجيريا رؤساء اخذ كما

 في كموظف الرئاسة منصب جانب إلى نفسه نصب حيث الفساد على القضاء عازما

  الفساد وجود ظل في ثقته بعدم ذلك مبررا فطالن وزارة

دولة المشاكل و الأزمات البنائية التي مرت بها ومن خلال هذه الدراسة نلاحظ أن    -00

دون تحقيق اندماج كامل في الهوية الوطنية لكنها تعرف تحسنا تبعا لمعادلة حالت نيجيريا 

 المجتمع في تبعث التي(   الدينية و يةالإثن) التقليدية المؤسسات تأثير ضعف كلماالتالية : 

 النيجيريين لدى الوطني الشعور نمو زاد كلما ،ستقراراللا و اللأمن و والصراع الأزمات

 مرحلة من يزداد بالوطنية الشعور بات كلما الأزمات من للحد الحكومات سعت كلما وعليه

 . التأزم نسبة حسب أخرى إلى

(  0666-0691تعرضت في هذه المرحلة )يجيريا ن ومن خلال هذه الدراسة نلاحظ أن

  أنقذ الأزماتتخطي هذه  أن إلالهزات عنيفة كادت تقضي على كيانها كدولة ووطن 

في هذه المرحلة وبذلك تم الوطنية التي باتت تظهر و تختفي تبعا لكثرة او قلة الأزمات  

 :  وذلك من خلال مشروع الدولة الوطنية   إنقاذ

 السياسي للجيش جعل جهود الدولة ترتكز على الجانب الاقتصادي الدور  إنهاء 

 للدولة المحافظة على الوحدة الترابية  تمتانفصال بيافرا ومن خلال ذلك  إنهاء 
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القائمين عليها يسنون مجموعة من إن الأوضاع التي عاشتها نيجيريا جعلت وفي الأخير     

حققت نجاحا مرحليا ، حيث   لنجاح و الفشلتراوحت في مجملها بين ا ، الآليات لتسيرها

من خلاله تمكنت من الحفاظ على وحدتها الترابية و استمرارية مشروع بناء دولتها ونسبيا 

 لا تمكن نكرانمن جهة أخرى ووحافظت على هيكلها العام كدولة ذات سيادة ، الوطنية 

 .احل مشاكلها تدريجي محاولةلهي تعمل جاهدة ومع ذلك  فيهامؤشرات الضعف و الإخفاق  

يمكن اعتبار حالة نيجيريا هي تحصيل حاصل للمرحلة  ومن خلال ما تمت دراسته    

لتتمكن من التخلص من تبعات المرحلة  ، فقطوالمسألة هي مسألة وقت الاستعمارية 

تسعى نيجيريا لتحقيق نجاحات مرحلية وهي بذلك تسير في سبيل وعليه . الاستعمارية 

ذلك لابد أن يأتي أجيال تفهم ل ة ، ولتتمكن من الوصولحاجنالدولة الوطنية ال تحقيق مشروع

و يحمل على عاتقها مسؤولية النهوض بنيجيريا عملاق إفريقيا  وتدرك قيمته معنى الاستقرار

 .القادم  الاقتصادي

 



                                                                                                                   

 

 

 يا  رافالببليوغ
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I.  : مصادر باللغة العربية 

 11الآية ،  الحجرات سورةالقران الكريم :   (1

 1الآية ،  النساء سورةالقران الكريم :  (2

 11، الآية  82الإصحاح متي ،  إنجيل (1

، المطبعة  1ج تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار،ابن بطوطة :  (4

 . 1194الخيرية  ،  القاهرة ،  

 ترسيخه الإسلام في نيجيريا ودور الشيخ عثمان بن فودي فيحمد محمد لواء الدين:  أ (5

 . 1191، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، 

 م .1165منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ،  ، موجز تاريخ نيجيريا  دم:ألوري الأ (6

، دار  1، تر : حليم طوسون ، ط الأصول الزنجية للحضارة المصريةديوب الشيخ:  أنتا (9

 . 1115العالم الثالث ، القاهرة ، 

 م 1111، جامعة قاريونس، تونس، 2، ط أوراق عربية من صكتو: البدوي أحمد محمد (8

، تحقيق : محمد  فتح الشكور في معرفة أعيان التكرورالبرتلي محمد بن أبي بكر:  (1

 . 1181، 1491ي ، بيروت ،  إبراهيم  الكتاني ، محمد حجي ، دار الغرب الإسلام

 .1151 ، ، طبع بلندن إنفاق الميسور في تاريخ بلاد التكروربيلو محمد:  (19

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  الرق ماضيه وحاضرهالترمانيني عبد السلام:   (11

 ،  141، ص 1191الأداب ، الكويت ، 

أو الكشف والبيان معراج الصعود إلى  نيل مجلب السود التميكتي احمد بابا:  (12

،منشورات معهد 2، تحقيق فاطمة الحراق وجون هانويك ، ط لأصناف مجلوب السودان

  2999الدراسات الإفريقية ، الرباط ،  

ترجمة وتعليق : حسن إبراهيم حسن. عبد المجيد  الدعوة إلى الإسلام،رلند: أ توماس (11

 م .1191، ، مكتبة النهضة المصرية  1،ط  عابدين  ،إسماعيل النحراوي

حماة الثقافة العربية الإسلامية من طغيان الثقافة حمزة أمين عبد الرحيم:  (14

 .  1196، مطبعة التقدم ،القاهرة ، ، 1، طالانجليزية المسيحية في نيجيريا

 ، دار مكتبة الحياة ، بيروت ،دت، صورة الأرضابن حوقل أبو القاسم:  (15
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،  منشورات دار مكتبة الحياة ،  الضوء اللامع لأهل القرن التاسعالسخاوي :  (16

 بيروت ، د.ت ،

، المدرسة الباريسية للألسنة الشرقية ، تاريخ السودان السعدي عبد الرحمان:  (19

 .  1881باريس ،

، المجلس الوطني للثقافة و الفنون و  قضايا افريقيةسعودي محمود عبد الغاني:   (18

 .1189الآداب ، الكويت ، 

 1181، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر، لبنان ،  2، ط نيجيريا شاكر محمود:  (11

،  دار النهضة العربية ،  نيجيريا الدولة و المجتمعالشعبيني محمد مصطفى:   (29

 . 1194مصر ، 

، مطابع الفرزدق ،  1،ط 1، ج قصة سفر في نيجيرياالعبودي محمد ناصر:  (21

 . 1115الرياض، 

، مطبوعات جامعة الخرطوم  تيةنظام الحكم في الخلافة الصكالعراقي السيد احمد:  (22

 . 1181، الخرطوم ، 

، مؤسسة عبد الحفيظ الباسط ، القاهرة ،  الثقافة العربية في نيجيرياعن أبو بكر :   (21

1192. 

، الدار المصرية للتأليف و الترجمة  ،  الشعوب و السلالات البشريةعوض محمد:   (24

 .1165القاهرة ، 

الفلاتة في إفريقيا ومساهمتهم الإسلامية و الفلاتي الطيب عبد الرحمان محمد:  (25

 . 1114-1415ب الحديث ،  الكويت ، ،دار الكتا1، ط التنموية في السودان

مخطوط  ، تحقيق هسكت ، جامعة ابادان تزيين الورقات ،  بن فودي عبد الله: (26

،1161. 

،  1،  ط نيجيريا دراسة المكونات الاجتماعية و الاقتصاديةفياض هاشم نعمة:  (29

   . 1116المركز العربي للأبحاث و دراسة  السياسات ، بيروت ، 

المركز الإسلامي الإفريقي ،الخرطوم ،  دولة نيجيريا ،: بابكر حسنقدر ماري  (28

1186 
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، الدار المصرية للتأليف و 5 نشا ،  جفي صناعة الإ يعشصبح الأالقلقشندى : (21

 م . 1122الترجمة ، القاهرة ، 

تقديم وتحقيق : محمد  زينهم محمد  تاريخ افريقية و المغرب  ، الرقيق:القيرواني  (19

 م ، 1114هـ / 1414، دار الفرجاني للنشر و التوزيع ،القاهرة ،  ،1عزب ، ط

، الزهرة للإعلام  1، ط  إفريقياالجهاد الإسلامي في غرب كاني احمد محمد:  (11

 م .1189 -ه1495العربي ، نيجيريا ،

،منشورات  2، ط التنصير و الاستعمار في إفريقيا السوداءكحلوت عبد العزيز:  (12

 .  1112كلية الدعوة الإسلامية ، طربلس ،   

، تر: محمد حجي ، محمد زنبير  ،محمد الأخضر ، احمد  إفريقياكربخال مارمول:  (11

 م. 1181-1188،  دار المعرفة للنشر و التوزيع ، الرباط ،  2توفيق ،ج

، مطبعة  تاريخ الفتاش وأخبار البلدان والجيوش و أكابر الناس مود:كعت مح (14

 . 1111بردين ، مدينة انجي  ،  

،   1،ط إشكالية  انتقال السلطة في إفريقيا ) مع التطبيق على نيجيريا (امباي:  .لو (15

 . 1118،    الخرطومدار جامعة إفريقيا العالمية  للطباعة و النشر ، 

، تحقيق : محي  نفح الطيب في غصن الأندلس الرطب : محمداحمد بن   المقري (16

 . 1164، مطبعة السعادة  ، القاهرة ، 2الدين عبد الحميد ، ج

،  ، تحقيق : محمد الشريف  ، دار سنكوري  هوسا تاريخبن مصطفي عبد القادر:  (19

 م .1111السودان ،  

، مكتبة نهضة  حركة المد الإسلامي في غرب افريقيامقلد المغني عبد الفتاح:  (18

 .1185الشرق ، القاهرة،

، دار جامعة إفريقيا العالمية  كتاب تعريفي عن تاريخ هوساأبو منقة  الأمين:  (11

 م  .1118، 1للطباعة و النشر ، الخرطوم ، ط

،  2، ط 1تر : محمد حجي ، محمد الأخضر ، ج  وصف إفريقيا ،الوزان حسن:  (49

 .1181دار العرب الإسلامية ، بيروت ، 
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II. ادر باللغة الأجنبية مص 

 

1) Al.Hajj .M.A, The Mahdist Tradition in Northern Nigeria  

,Ahmadu bello University, Kano, 1971. 

2) Ayandele E,A : The Missionary Impact On Modern Nigeria 

1842-1914 , Longman ,London,1971 

3) B.G Martin : Muslim Brotherhoods in Nineteenth Century, 

Africa, Cambridge University Press, London, 1976 .  

4) Barth Heinrich: Travels and Discoveries in North and Central 

Africa,spottiswoode  , vol 4, London, 1858 

5) Bond   George: Hausa, the Rosen publishing group .inc  , new 

York, first edition, 1996 . 

6) Charles Henry Robinson : Nigeria Our latest protectorate , 

horace Marshall and son temple house temple avenue .e .c, London 

,1900 .  

7) Charles Henry Robinson: Les Assassins du Grand désert- Le 

Pays de Haoussa Kano, Précédé de Charles Simond Bibliothèque 

nationale de France )gallica( . Plon (Paris). 1 janv. 1898 .  

8) Clapperton : journal second of expedition in to the interior of 

africa (from the bight of benin to seccatoo )Thomas davison, 

whitefriars , London , 9281 

9) Delafosse  Maurice; Les civilisations négro-africaines, Librairie 

Stock, Paris , 1925. 

10) Des Champs  Hubert  : l’ Afrique noire précoloniale, presses 

universitaires de France , paris , 1962 .   



 الببليوغرافيا
 

446 
 

11) Hazzledine George Douglas:The White Man in Nigeria 

,Edward Arnold , London ,1904 .  

12) Hill Polly: rural hausa a village and setting ,Cambridge 

university press , London ,1972.  

13) Hisket M. : The Historical Background To Naturalization of 

Arabic loan words in Hausa, African language Studies 

VI,London , 1965. 

14) Hogben  Sidney John:An Introduction To The History Of The 

Islam’s States of Northern Nigeria. Oxford University Press   ،  

London ،1967. 

15) Iweadighi Sabinus:Origin or Genealogy of the Igbo people 

of Nigeria.University of Vienna Austria,1997 , p9 

16) Kalu Hyacintb: The Nigeria Nation And Religion ,iuniver rev , 

united state America, .9111  

17) Ki. Zerbo : General History Of Africa , united nations 

educational , scientific and cultural organization , California, 1997. 

18) Larymore  Constance: Aresident's wifs in Nigeria, George 

routledge ,London ,new York , button,1908, . 

19) Lugard Frederick : The Dual Mandate in British Tropical 

Africa , 5 Edition, Frank Cass & Co. Ltd,  London, 1965 . 

20) M. N William. William : Geary Nigeria Under British Rule , 

First Published , Routledge , london ,new york , 1965.  

21) M.Last   : The Sokoto Caliphate, Humanities Press, New York, 

1967  .  
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22) March Waker: Etudes Sur Les Migrations Dans Tribus En 

Afrique Avant  L’islamisme, Trad. FR, paris, 1953. 

23) Morel . D: Nigeria , Smith Elder .Waterloo place ,London ,2011. 

24) Offoha Marcllina Ulunma And Matthew N.O .Sadiku :Ethnic 

And Cultural  Diversity In Nigeria , library of congress 

cataloging –in-publication date., Nigeria  ,1996 

25) Olivier Meunier:Les route de islam , anthropologie politique 

de l'islamisation de l'Afrique de l'Ouest en général et du pays 

hawsa en particulier, du VIIIe au XIXe siècle , l’harmattan , 

paris ,canada .1997 

26) Oppenheimer Franz: The State: Its History and Development 

Viewed Sociologically , transaction publishers, u s and London 

,1999 .  

27) park  Mungo: The life and travail of mungo park ,harper and 

brothers  clief-street , new York ,1840. 

28) Park  Mungo: voyage de l’intérieur de l’ Afrique ,françoir 

maspéro 1 , place Paul Painlevé , paris ,1980 .  

29) Robinson  Charles Henry: Hausa Land , sampson low marston 

and company , London , 1896. 

30) Salamone .Frank a: The Hausa Of Nigeria : university press of 

America, united state America,  9118.  

31) Sciortino. J.C : Notes on Nassarawa Province Nigeria, 

waterow, London ,1920 . 
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32) Temple  Olive: Notes Of The Tribes ,Provinces , Emirates 

And States Of The Northern Provinces Of Nigeria the c. m .s 

book shop , Lagos, Nigeria  , 1922 . 

33) Trimingham : Islam in West Africa , london , 1977 

34) Tylor Edward Burnett : Primitive Culture : Researches 

into  the  Development of Mythology, Philosophy, Religion, Art, 

and Custom  vol 1 ,Albemarle street,  London ,1871.  

35) Wilson George . Moss Joyce: Peoples  Of The World (African 

South of the Sahara), gale research  Inc.  , London, first Edition, 

1991. 

III.  مراجع باللغة العربية  

، ،مكتبة النهضة المصرية ، انتشار الإسلام في القارة الأفريقيةإبراهيم حسن حسن،  (1

 .1161القاهرة، 

حركة التجارة والإسلام والتعليم الإسلامي في غربي أفريقية قبل أحمد مهدي رزق الله:  (2

 -لك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ،مركز الم1طالاستعمار وآثارها الحضارية ،

 م. 1118الرياض ، ،

،  تقديم :  الإسلام في نيجيريا والشيخ عثمان بن فودي الفولانيالألوري ادم عبد الله:  (1

 ، 2914،  مكتبة الاسكندرية ،مصر،  لبنان  ، 1عبد الحفيظ اولادوسو،ط 

:  تر)تاريخ الإمبراطورية الزنجية في غرب إفريقيا (  الوثنية و الإسلامبانيكار مادهو:  (4

 ، 1118احمد فواد بلبع، المجلس الأعلى للثقافة ، لندن ، نيويورك ،

 ،   2912، جامعة دمشق ، دمشق ،  النظم السياسيةالبحري حسن مصطفى:  (5

، مطبعة عطايا بباب الخلق ،  2، ط إفريقيا و حوض النيلبذق محمد محي الدين:  (6

 .  1114،  القاهرة

، دار الأمين  1، ط  جذور الحضارة الإسلامية في الغرب الإفريقيبرايما بارى عثمان:  (9

 . 2999ه/1421للطباعة ،مصر ، 
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،  م82إلى القرن  61: تاريخ إفريقيا الغربية الإسلامية من مطلع القرن بوعزيز يحي (8

 . 2999دار الهومة ،للطباعة للنشر و التوزيع ، الجزائر ،

،   دار مكتبة الحياة  ،  بيروت ترجمة على شاهين ، ،حضارات افريقية بولم دنيس:  (1

1194. 

، المركز القومي 1تر : عبد الله الشيخ ، ط شعوب نيجيريا الجنوبيةتالبوت اموري:   (19

 .2996للترجمة ، القاهرة ، 

، ، تر : سامي الكعكي ، دار الكتاب العربي  الفاشلة الدولةتشومسيكي   نعوم:  (11

 2999لبنان  ، –بيروت 

،  1،ط1ج –نظرية بناء الدولة  -الدولة في الفلسفة السياسيةالتميمي علي صبيح:  (12

 2916دار امجد للنشر و التوزيع ، الاردن ، 

  2996، مكتبة الغد ، القاهرة ،  جغرافيا إفريقيا وحوض النيلجاد الرب حسام:  (11

المكتب الجامعي الحديث ، ، تاريخ إفريقيا حديث و المعاصر جلال يحي:  (14

 . 1111الإسكندرية ، 

، دار  2، ط تاريخ إفريقيا الحديث و المعاصر  الجمل شوقي و عبد الرزاق إبراهيم: (15

  م.1422/2992الزهرة ،الرياض ، 

، دار  1، تر بهجت رياض صليب ،ط  تاريخ غرب إفريقيا  :جي .دي فيج  (16

  .1182المعارف، القاهرة ،

قة السوداء والأرض المحرمة: المعتقدات الدينية لدى الشعوب لحقيالحجلي أيوب: ا (19

 . 2919دار اكتب للنشر و التوزيع ، مصر ، ،

، الاكادميون  1، طدارة المؤسسات الحكومية و العامة إالحريري محمد سرور:  (18

 ، 2916للنشر و التوزيع ، عمان الاردن ، 

مركز الجهاد ، طرابلس ، ، الإسلام في شرق إفريقيا  انتشارحسن احمد الياس:  (11

1181.  

، دار المجد للنشر و 1، ط الثقافة الإسلامية ودورها الحضاريحسن علاء خلف:  (29

 . 2916التوزيع  ،
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،  دار المعرفة  قارة إفريقيا دراسات في الجغرافيا الإقليمية حسنين جودة جودة:  (21

 .  2999الجامعية ، الاسكندرية  ، 

،دار النهضة ،  الجغرافية في الفتوح الإسلاميةاثر العوامل حسونة محمد احمد:  (22

 القاهرة ، مصر ، دت .

، دار  1، ط الدولة المستحيلة في إفريقيا مسارات متناقضةحمدي عبد الرحمن :  (21

 ، 2929الآن ناشرون وموزعون ، عمان ، 

في  : الجيوش و التحول الديمقراطيحمدي عبد الرحمن و مجموعة من الباحثين (24

 ، .2915، منتدى العلاقات العربية و الدولية ، قطر ،  1إفريقيا  ، ط

،  مكتبة مديولي إفريقيا و تحديات عصر الهيمنة أي المستقبلحمدي عبد الرحمن:  (25

 ، 2999،القاهرة ، 

، دار حنين ، ليبيا  من روائع أدب إفريقيا فيما وراء الصحراءالدالي الهادي:  (26

،1116 

،الشركة الخضراء 1، ط قبائل الهوسا ) دراسة وثائقية ( الهادي :الدالي مبروك  (29

  .2991للطباعة و النشر، طرابلس الغرب ، 

دور المرابطين في نشر الإسلام في غرب إفريقيا دندش عصمت عبد اللطيف:  (28

 -هـ1498بيروت،  -، دار الغرب الإسلامي 1ط م(،6686-6232هـ/ 565 -032)

 م .1188

، تر احمد صارف حمدي ، المركز  يانات التقليدية في إفريقيا: الددي شان هوبير (21

  .2911القومي للترجمة ، القاهرة ، 

،  بحوث ودراسات وثائقية في تاريخ أفريقيا الحديث:   إلهام محمد علي الذهني  (19

 . 2991المكتبة الإنجلو مصرية ، 

ضد الاستعمار جهاد الممالك الإسلامية في غرب إفريقيا الذهني إلهام محمد علي:  (11

 .1188دار المريخ للنشر ، الرياض ،  ( ، 6160-6252الفرنسي )

 .1165، دار القومية للطباعة و النشر ، القاهرة ،  استعمار افريقيةزاهر رياض :  (12
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،المركز النيجيري  بين العربية و الانجليزية في نيجيريازكرياء عباس: الصراع  (11

 . 2912للبحوث ، نيجيريا ، 

، المؤسسة  تاريخ الدول الإسلامية السودانية بإفريقيا الغربيةالرحمن:زكي عبد  (14

 .1161العربية الحديثة ، القاهرة ،

، ديوان المطبوعات  تاريخ الاستعمار و التحرر في إفريقيازوزو عبد الحميد:  (15

 .2991الجامعية ،  الجزائر ، 

، دار  1ط  ( إفريقيا ) دراسة في الجغرافيا الإقليمية الزوكة محمد خميس :  (16

 . 2998،  الإسكندريةالمعرفة ، 

، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية الكشوف الجغرافيةالزوكة محمد خميس:   (19

،2996 . 

 الإسكندرية، دار معرفة الجامعية ،   جغرافيا العالم الإسلاميالزوكة محمد خميس:  (18

 ،2999 . 

،تر : محمد عبد الكريم  الصراعالصراع الطبقي في إفريقيا: المقاومة وزيليج  ليو:  (11

 . 2916، العربي للنشر و التوزيع ، القاهرة ، 

أسس الفكر السياسي عند عثمان بن فودي، ندوة الشيخ عثمان بن  :الشاذلي بهيجة (49

، منشورات جامعة إفريقيا العالمية و المنظمة الإسلامية فودي المنظمة احتفاءَ بذكراه

 م. 1116/ 1115نوفمبر 11، 21خرطوم للتربية و العلوم و الثقافة ، ال

، المكتب   2، ط  2،ج  التاريخ الإسلامي ) الأقليات الإسلامية (شاكر محمد:  (41

 .1115/  1416الإسلامي ـ ، بيروت ، 

، المكتب 2،  ط15، ج  التاريخ الإسلامي  ) غربي إفريقيا (شاكر محمود:  (42

 .1419/1119الإسلامي ، ، بيروت ، دمشق ، عمان ، 

، المكتب  4،  ط 8،ج   التاريخ الإسلامي )العهد العثماني (شاكر محمود:  (41

 2999،بيروت ،   الإسلامي

،  1، تر : دينا الملاح ، ط النفط  السياسة و الفقر و الكوكبشيللي توبي  :  (44

 2991العبيكان ، المملكة العربية السعودية ، 
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، دار الفكر العربي ، القاهرة، اانتشار الإسلام في غرب إفريقيعبد الرازق عبد الله:  (45

 م.2996

المجلس : المسلمون و الاستعمار الأوروبي لإفريقيا  ، عبد الرزاق إبراهيم عبد الله (46

 . 1181،   الوطني للثقافة و الفنون و الأدب ، الكويت

، مكتبة الإسكندرية، القاهرة، ،  1، ط المسلمون في غينياعبد القادر أحمد محمد:  (49

 م.1186-هـ1496

بوكو حرام  من الجماعة إلى الولاية  أزمة التطرف و عبد الكريم احمد محمد:  (48

 2919، العربي للنشر و التوزيع،القاهرة ،  الفساد في إفريقيا 

دار الكتب موسوعة الطلاب المختصرة للعقائد والأديان ، : رزاقعبد  عبد الله حاش (41

 . 1191العلمية، بيروت  ، 

دراسة  –التحول الديني عند قبائل الايبو بنيجيريا ب: عبد الوالي محمد عبد الوها (59

 .2916،  أسرار الأسبوع ، مصر ،  1،ط - انثروبولوجية

،  مطابع الفرزدق ،  1،ج 1، ، ط قصة سفر في نيجيرياالعبودي محمود ناصر :  (51

 .1115الرياض، 

 2914، دار ميريت ، القاهرة ،  1، ط أمريكا والدولة الفاشلةعمرة رنا:  أبو (52

، مؤسسة الخليج للطباعة و بداية الحكم المغربي في السودان الغربيالغربي محمد:   (51

 1182النشر ، 

الثقافة العربية الإسلامية و أثارها في مجتمع السودان غيث احمد مطير سعد:  (54

،  دار الكتاب المصريةالغربي )دراسة التواصل  الحضري العربي الإفريقي ( ، 

 . 2994،القاهرة ، نيجيريا ،

، دار الكتاب العلمية 1، ط  المسلون عن غرب إفريقيافاضل محمد ، إبراهيم سعيد:  (55

   2999، بيروت ، 

، مكتبة العبيكان ، 1، تر مجاب الامام ، ط  بناء الدولةفوكوياما فرانسيس:  (56

 .  2999السعودية ، 
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، 1ط دراسات في تاريخ شرق إفريقيا  جنوب الصحراء ، الفيتوري عطية مخزوم: (59

  .1118جامعة قازيونس ، بنغازي ، 

، وزارة الثقافة و الإرشاد القومي ،  إفريقيا الغربية في ظل الإسلام قداح نعيم: (58

 الجزائر ، دت ، 

الدولة واقتصاد السوق: قراءات في سياسات  كنعان طاهر ، تيسير حازم: (51

ودراسة ،  المركز العربي للأبحاث 1،ط الخصخصة وتجاربها العالمية والعربية

 ،  2916السياسات ، الدوحة ،

، منشورات  2ج، تر : يوسف شلب ،   : تاريخ إفريقيا السوداءكي زيربو جوزيف (69

 . 1114وزارة الثقافة ، دمشق ، 

، دار كنوز المعرفة للنشر و  1، طالدولة و إشكالية المواطنةلود يب سيدي محمد:  (61

 . 2919التوزيع ، الاردن ، 

 1)دراسة حالة العراق ( ، ط الأمة–السلطة و بناء الدولة  مأسسةمحمد وليد سالم:  (62

 . 2914، الأكاديميون للنشر و التوزيع، عمان ، 

، دار الفكر 1، ط 1، ج الإسلام والثقافة العربية في إفريقيامحمود حسن احمد:  (61

 م.1118ه/1411العربي ، القاهرة،  

،  1، ط: تداول السلطة والاستقرار السياسي في إفريقيا شيماء  محي الدين  محمود (64

 ،   2915المكتب العربي للمعارف، مصر ، 

 1 - 5التحولات التي أحدثها الإسلام في المجتمع الإفريقي من القرن : بشار الملاح (65

    2912، دار غيداء للنشر و التوزيع ، عمان ،  م 65 - 66هـ / 

، منشورات الجامعة  ريقيا الحديث و المعاصرموجز تاريخ إفموسي فيصل محمد:  (66

 م.1119المفتوحة ، بنغازي ، 

دار لمحات عن تاريخ الإسلام في نيجيريا بين الأمس و اليوم ، ناجي علي أيوب:  (69

 . 2999الكتاب الحديث ، الكويت ، 

،  1، تر / مجموعة من الباحثين  ، جالحكم والسياسة في إفريقيانوللي اوكوديبا:   (68

 14، ص 2991الهيئة العامة لشؤون المطابع الاميرية ، القاهرة  ،  ،  1ط
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،  1تر عبد الرحمن عبد الله الشيخ ، ج أشهر الرحلات في غرب  إفريقيا ، هوارد:  (61

 . 1116الهيئة المصرية العامة للكتاب ، مصر ، 
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https://books.google.dz/url?client=ca-print-rowman_univ_press_of_america&format=googleprint&num=0&id=Fnpl3xD0ilUC&q=http://www.rowman.com/isbn/0761831398&usg=AFQjCNEolXnm6uLCyOp2-maDHuu8C1rHDQ&source=gbs_buy_r
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9) Ki. Zerbo  J .: General History Of Africa , united nations 

educational , scientific and cultural organization , California, 1997. 

10) Lang Diark:  Ancien kingdoms  of West Africa , dettel dach , 

Germany , 2004. 

11) N Kalu. Kalu : State Power, Autarchy, and Political Conquest 

in Nigerian Federalism   ,  Lexigton Books, New York, 2009. 

12) Pittin  Renée Ilene: Women And Work In North Nigeria  , 

Palgrave Macmillan ,Britain, 2002 . 

13) Schwerdtfeger Friedrich .W .:  Hausa Urban Art And Its 

Social Back Ground , the deutsche national bibiothek , use, 

London , 2007 ,  

V. باللغة العربية  المجلات و الدوريات 

 

التقاليد الجاهلية في افريقيا  )نيجيريا على سبيل موسى عبد السلام مصطفى:  أبكن (1

 . 2919 ، نيجيريا ، 45،السنة السابعة ،العدد  مجلة العلوم الإنسانية ، المثال (

،   مجلة دراسات دولية ، ظاهرة عدم الاستقرار السياسي  في نيجيريايفاء: هاحمد محمد  (2

 2919،  جامعة بغداد ،   46العدد 

، المنتدى الإسلامي ،   28،  العدد  قراءات افريقية،   أزمة تداول السلطة في إفريقيا (1

 ،   2916الرياض ،

،  تاريخ إفريقيا العام،  الفنون و اليوروبا : دلتا نهر النيجر و الكاميرون:  ا.ج.لاغوا ا (4

 .1112، منظمة الأمم المتحدة للتربية و العلم و الثقافة ، لبنان ،   5، ج 1ط

 -مجلة دراسات افريقية  ،العلاقات السودانية النيجيرية في إطار المهديةالأمين محمد:   (5

 م .1111العالمية ، العدد الثامن ، ديسمبر جامعة إفريقيا 

 - مجلة دراسات افريقية، العلاقات السودانية النيجيرية في إطار المهديةالأمين محمد:   (6

 م .1111جامعة إفريقيا العالمية ، العدد الثامن ، ديسمبر 
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 . 1116، اليونسكو ، باريس  6، مجلد  تاريخ إفريقيا العامانجاي اداي:  (9

، الهيئة الهامة  18،  ع مجلة إفريقيا قارتنا،  قبيلة اليوروبا النيجيرية: انور محمد (8

  2915للاستعلامات ، اكتوبر 

،  2، المجلد  تاريخ إفريقيا العام،  غرب إفريقيا قبل القرن السابعب.واي.انداه :  (1

 1185المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لبنان ، 

مجلة ، الثقافي للغة العربية علي لغة الهوساالأثر الحضري و أبو بكر محمد الثاني:  (19

، مجرم  الجزائرالسنة السادسة ،  ،،العدد الثاني  المجمع الجزائري للغة العربية

 م.2919ه /ديسمبر 1412

، مجلة قراءات   الهوية في إفريقيا ...التأرجح بين القبيلة و الهوية صراعبمبا ادم:  (11

 2916الرياض   ،   ،المنتدى الإسلامي  ،29، العدد  افريقية

لغة  –الصراع اللغوي في إفريقيا في ظل العولمة :بن احمد الإمام عبد الرحمان (12

جامعة تروننتبرام،  ، 9ع،  5،المجلد  مجلة العاصمة  -اليوروبا في نيجيريا نموذجا 

  2911،  الهند

أزمة  الدولة في منطقة  الساحل الإفريقي دراسة في أسباب و بومدين عربي:  (11

  2916، الرياض ،  المنتدى الإسلامي ،   28، العدد  قراءات افريقية تحديات البناء ،

، كلية  96عدد  مجلة الأستاذ،،التطور الدستوري في نيجيريا  البياني حسين شاكر ، (14

 م . 2998التربية ابن رشد، جامعة بغداد، 

الكاثوليكية ، بيروت ، ،المطبعة  4ج،  تاريخ افريقيا العام: مقدمة ،  ج.ت.نياني  (15

 م1188لبنان ،

 مجلة قراءات افريقية،  الصراعات العرقية في إفريقياحمدي عبد الرحمان حسن :  (16

 ،  2994الرياض ،  المنتدى الإسلامي،  ، 1، ع

، ع   مجله الدراسات الدولية،  تداول السلطة في نيجيرياخيري عبد الرزاق جاسم :  (19

 ، 2995، جامعة بغداد  ،  26

،  9 ج،  تاريخ إفريقيا  العام ، أساليب السيطرة الأوربية و مؤسساتهاف.بيتس: ر. (18

 .122، ص .1119المطبعة الكاثوليكية  بيروت ، لبنان ،
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، 9،  ج تاريخ إفريقيا العام،  من نهر الفولتا إلى الكاميرون:  ا.ف.ش .رايدر (11

 ،1119المطبعة الكاثوليكية ، بيروت لبنان 

تأثير الموروث الاستعماري في تأصل تسلط الدولة ما بعد الرشيد احمد الزروق:  (29

، 21،  مج  مركز بحوث  العلوم الاقتصادية، الاستعمار في افريقيا جنوب الصحراء

 2915، بنغازي ،   2-1العدد

،  11، العدد  مجلة قراءات افريقية،  المشهد اللغوي في إفريقيازنغوبرازي :  (21

 .  2914   الإسلامي ، الرياض ،المنتدى 

، العدد  مجلة قراءات افريقية،  لغات إفريقيا نحو التنمية المستدامة زنغوبرازي : (22

 2916،المنتدى الإسلامي ، الرياض ،  21

،  دراسة في التعقيدات الإثنية و إشكالية بناء الدولة في نيجيرياسفيان داسي:  (21

 ، .2919الرياض ، سبتمبر  ،  المنتدى الإسلامي ،11قراءات افريقية ، ع

 ، 8،  العدد  مجلة قراءات افريقية،  دور القبيلة في إفريقياالسنوسي نجم الدين:  (24

 ،  2911 ،  المنتدى الإسلامي

دور الجزائر في حل النزاعات و الأزمات في إفريقيا جنوب الشريف صابر خالد:  (25

، كلية العلوم  2، جامعة الجزائر  11، ع مجلة الدراسات الإفريقية،  الصحراء

 ،  2911الإنسانية و الاجتماعية ، قسم التاريخ ، الجزائر ، 

 الديولا و دورهم في نشر الإسلام في منطقة الغابات الاستوائيةشعباني نور الدين ،  (26

 . 2911،  29، مؤسسة كنوز الحكمة ، العدد مجلة محكمة للدراسات التاريخية، 

مجلة ،  (جيريا و إسرائيل ) من الاقتصاد إلى الأمن و الهدف واحد ني شمعة مي: (29

 ، ،.2994، مج 59ع، الدراسات الفلسطينية 

الديمقراطية التوافقية في دول جنوب إفريقيا ما بين النجاح شيخاوي  احمد ياسين:  (28

 . 2914   المنتدى الإسلامي ، ، 11،  العدد  مجلة قراءات افريقية،  والإخفاق 

،   التطورات السياسية في نيجيريا و معضلة التحول الديمقراطيعاشور محمد:  (21

  2911، مركز الحضارة للدراسات السياسية ، العراق ،   مجلة أمتي في العالم
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الازدواج اللغوي و انعكاساته على التعليم العربي في لاجي : أبوعبد الرزاق علي  (19

 .  2914، 1، العدد  مجلة حازان، نيجيريا 

 ،   مجلة إفريقيا قارتنا ،  نيجيريا العملاق الاقتصادي القادم : عبد الفتاح  حسناء (11

 2914، الهيئة العامة للاستعلامات . 11العدد 

،   :    دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية النيجيريةعبد الكريم مجيد إياد (12

، مركز الدراسات الدولية ، بغداد ،  1 العدد، 25، المجلد  مجلة كلية التربية للبنات

2914 . 

مجلة دراسات ،  سياسة نيجيريا النفطية ) الواقع و الطموح (عبد الكريم مجيد إياد:  (11

 2998، جامعة بغداد ، 18، العدد  دولية

، مركز الجهاد  مجلة البحوث التاريخية،  إفريقيا و الاستعمار: عبد الله نجم محمود  (14

 . 1181،العدد الثاني ، طرابلس ، 

مجلة ،  1196-1169التطورات السياسية في نيجيريا عفراء عطا عبد الكريم :  (15

 ، جامعة بغداد .  89، ع 11، مج كلية التربية الأساسية 

تاريخ ،  إفريقيا تحت السيطرة البريطانية و البلجيكية:  مزروعي ) المشرف( على (16

 .199، ص 1118، اليونسكو، باريس، 8، ج  إفريقيا العام

قراءات ،  تطبيق الشريعة السلمية في نيجيريا )الحقيقة و المستقبل (علي عمر بشير:  (19

 94/94/2916، ورقة بحثية اكادمية ،   افريقية

،  مجلة  قراءات  افريقية،   المسلمون في نيجيريا و إشكالية البناءأبو فرحة السيد:  (18

 . 2912،  المنتدى الإسلامي ، الرياض ،  11العدد 

مجلة ،  (6112- 6111الحركة الانفصالية  في نيجيريا ) قرين  عبد  الكريم:  (11

 .2916، ، قالمة 9، العدد  المعارف للبحوث و الدراسات التاريخية 

المناطق التي كانت خاضعة للنفوذ م  . ه. ي: الاقتصاد الاستعماري : .كانيكي  (49

 .1119، المطبعة الكاثوليكية  بيروت ، لبنان ، 9 ج،  تاريخ إفريقيا  العام  ، البريطاني
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 المبادرات و المقاومة الإفريقية في غرب إفريقيامباي غويي  ، أ.ادوبواهن :  (41

، المطبعة الكاثوليكية  بيروت ، لبنان  9 ج،  تاريخ إفريقيا  العام  ، ( 1889-1114)

،1119. 

الكشوف الجغرافية الأوربية لإفريقيا وتأثيراتها محمد حسن احمد عبد الدايم:  (42

، المنتدى الإسلامي ، الرياض ،  21، العدد  مجلة قراءات افريقية، المعاصرة 

   .م 2916

،   قراءات افريقية مجلة ، الديانات التقليدية في غرب إفريقيامحمد حسن عاصم:  (41

 . 2998، ديسمبر  1421،الرياض، ، المنتدى الإسلامي ،   1العدد 

 .1118، اليونسكو، باريس، 8، مجلد  تاريخ إفريقيا العاممزروعي علي ،  (44

، العدد  قراءات افريقيةمجلة ،  دولة ما بعد الاستعمار في إفريقيا :ممد جالو أمد (45

 . 2915المنتدى الإسلامي  ، الرياض ، 

،  4،  ج تاريخ إفريقيا العام، الهوسا وجيرانهم بالسودان الأوسطمهدي ادامو :  (46

 م1188المطبعة الكاثوليكية ، بيروت ، لبنان ،

،  النزاعات الإثنية و العرقية في إفريقيا واستراتيجيات المواجهةناهض بوحماد:  (49
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  395....................................................................نيجيريا 

   395....................بين الاثنيات في نيجيريا .....................العلاقة  

  ....... 396..........................نماذج من الصراع العرقي في نيجيريا  
 

 398..........................................نتائج وأثار الصراعات  الإثنية  -ج



 

472 

 

 403.........................................الاقتصادي الجانب الأزمات البنائية في  ثالثا :  

 403.......................................................الفساد  -1
 407................................................... المديونية  -2
 410.........................................................الفقر  -3
1-  

 416...................الوطنية بين الفشل و النجاح  بناء الدولة آليات نيجيريا و  رابعا : 
 

 417...........................................والدولة الناجحة  الدولة الفاشلة آليات -1

 ............................. 417.........................مفهوم الدولة الفاشلة 

  ........ 423............................................مفهوم الدولة الناجحة 
 

( كانت فاشلة  1222-1211تي اتخذتها نيجيريا خلال )آليات البناء الوطني الهل    -2
 424.................................................................... ؟أم ناجحة   

 
 426.............................................. نيجيريا وآليات البناء الجديدة     -3

 426.................................................................. سياسيا -أ
 428.........................................اقتصاديا ....................... -ب

 429.....  اجتماعيا ....................................................... –ج 
 432....................................................................الخاتمة : ...............

 442.........الببليوغرافيا :.....................................................................
  .465.............الفهارس : ...................................................................

 468...................................حتويات : ............................................الم
 

 

 

 




